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 ملخص:

ين  اشتغلت العلوم الإنسانية والاجتماعية في الفكر الغربي خلال القرن التاسع عشر بالبحث في الد

مغايرة   منهجية  أدوات  اباعتماد  المستجد  عن  الأسئلة  جدل  بعد  اللاهوتية  أصله  لقراءة  حول  المثارة  ة 

الحقول  وماهي   من  الدينية  الأنثروبولوجيا  وتعتبر  عنها،  للإجابة  دة  متعد  وطرائق  مناهج  توظيف  مع  ته، 

االمعرفي   الإنسان  ة  ميْل  أسباب  في  بحثت  التي  وصف  نحو  بحسب  الاختزالية  نتائجها  لكن   قديس،  لت 

ه بطرق تتعارض مع خصائصه الروحية قد  قيمة الدين وتفسير من  تشيا إليادي" لها بسبب انتقاصها  "مير 

والتفكيراقتن انحو  دفعه   ذلك  دها،  لعلم  ،بعد  التنظير  الطبيعة    تاريخ   في  تراعي  مقاربة  باعتباره  الأديان 

ول  للدين،  التراث    هذاالمتعالية  مع  الأديان  مؤر خ  تعَاطي  طريقة  حول  ره  بتصو  عريف  الت  إلى  بحثنا  يهدف 

الأنثروبولوجية للمدارس  والمنهجي  الأنثروبولوجيا  الكلاسيكية  المعرفي  بين  التكامل  من  موقفه  ومساءلة   ،

صَت الدراسة إلى بعض النتائج،  تاريخ و 
ُ
أن   : منها')الأديان من حيث الإفادة وتجاوز مزالق الاختزالية، وقد خل

نتائج   دمج  عبر  تحقيقه  يمكن  المعرفي  التكامل  بأن   تؤمن  الإليادي  رح 
 
الط في  الأديان  علم  مقاربة 

ر العام ل  الأديان، غير أن  الإدماج لا يعني الخلط.  تاريخالأنثروبولوجيا ضمن التصو 
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Abstract: 

In the western intellectual thought of the 19th century, humanities and social sciences 

began to analyze religion using methodologies that diverged from traditional theological 

interpretations. This pivot responded to burgeoning questions regarding the genesis and 

essence of religion, employing a variety of approaches to address these inquiries. Within this 

spectrum, religious anthropology examined the propensities of humans towards sanctification. 

Mircea Eliade, critiquing the reductive outcomes of such studies —which he felt 

compromised the intrinsic value of religion and misrepresented its spiritual attributes —

advocated for a re-envisioning of the history of religions. He proposed this domain as one that 

should honor the transcendental aspects of religious phenomena . 

This paper delves into Eliade’s conceptualization of how a historian of religions should 

interact with the epistemic and methodological legacies of traditional anthropological schools. 

It further scrutinizes his views on the epistemological integration between anthropology and 

the history of religions, emphasizing the potential benefits and the necessity to circumvent 

reductionist oversimplifications. The findings indicate that Eliade’s approach allows for 

incorporating anthropological insights into a broader interpretative framework appropriate for 

the history of religions without conflating the two fields. 

Keywords: History of Religion; Anthropology; Epistemological Integration; Reductionism; 

Methodology. 

 . مقدمة1

 
 
البحث  ات مسألة  ومنشئه    عنخذت  الدين  مع    منحىأصل  ل جديدا  الإنسانية  التنظير  لعلوم 

رحتوالاجتماع
ُ
ة الدين وطبيعته  حول ماهي    مغايرةتساؤلات  حينها    ية خلال مطلع القرن التاسع عشر، وط

ة  ختلف قراءة م   تطبيق  ،التقديس  نحو   الإنسان  ومكانته في الحياة البشرية، كما عرفت إشكالية سبب نزوع

الس   عن  المتوارث  اللاهوتي  الطرح  الوسطى  رديةعن  القرون  مدارس  وفلسفات  و ونظري    التوراتية  قد  اتها، 

المعرفية النقلة  هذه  ل  حصلت  اللاهوتية  كنتيجة  المقاربة  من  ص 
 
النزعة  لتمل المذات  على  ستندالذاتية  ة 

ي قراءة موضوعية للآخسعيا نحو  ، و من جهة  جدلية الحق والباطل إسقاط    لا تنتقصُ منه، وتجتنبر  تبن 

مسبقة   الكنس يأحكام  التراث  من  أخرى،  مستوحاة  جهة  من  على  خاص    القروسطي  الحصول  بعد  كم   ة 

، بالإضافة إلى  تجارب الآخر الروحيةبه    زخر عن الثراء الذي ت النقاب  التي كشفت  الدينية  من المصادر    وافر 

في  عامل   بفعل    فكرةالتشكيك  وتداعيها  الغربية  الحضارة  و مخرجات  مركزية  الأثري  انعكاسات  التنقيب 

البشري  التاريخ  في  مطالعة  ساهم  ما  وهو  دراسة    العام،  على  والإقبال  الانفتاح  من  موجة  الأديان  ظهور 

عنى  خر الأ  التصو    بعيدا  اللاهوتياستعارة  الشرقية  الدينية    النصوص  دراسات  أسهمتكما  ،  المألوف  ر 

سة   لب  في  المقد  ووضع  مختلف التأسيس  ا  نات  غرار  على  المعرفية،  والأنثروبولوجيا،  الحقول  لفيلولوجيا، 

بذاته،   التفكير في تأسيس علم مستقل  ب  انتهاء  ،  الإنسانية والاجتماعية  وغيرها من العلوم  ،وعلم الأساطير

ره الخاص ومناهجه الفريدة في دراسة وبحث الظاهرة الدينية.   يملك تصو 

المسألة  وضمن   هذه  ية  تتموضع  تحديدا،  سياق  على  أهم  الضوء  لتسليط  صناها  خص  التي  دراستنا 

ة،  إسهامات عالم الأديان الروماني "ميرتشيا إليادي" في التنظير والتقعيد لأدوات منهجية استهدف    مستجد 
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ة جلي  معالم  المتخص  شخصي  ل  من خلالها رسم  في  ة  زهالأديان  تاريخص  تمي  بحيث  في مختلف  عن    ،  جيرانه 

، والأنثروبولوجيا الدينية خصوصا، حتى  ة للبحث عموماالتخصصات التي تشترك معه في اتخاذ الدين ماد  

الدينية، والتي تستمد فرادتها قراءته ومقاربته الخاص  مؤرخ الأديان  ن لدى  يكو    ة والفريدة لماهية الظاهرة 

و بحسبه   المقدس  بنية  بحث  وهو  ألا  موضوعه،  جوهر  عن  لامن  الاختزال  كشف  على  رة 
 
المتعذ طبيعته 

 .المتعالية يته وماهيتهوالتفسير بطريقة لا تتوافق مع خاص  

ما سبق،   إلى  وبناء على  الإشارة  الدراسات  مهم    أن  تنبغي  استكمالا وتصحيحا لمسار  كانت  "إليادي"  ة 

 
 
أن ذلك   الدينية، 

 
وإن فراغ،  من  ينطلق  لم  استمد   ه  لما  الأولى  لما  الأسس  الموسوعية  قراءاته  من  نظرياته 

عنا  ، وهو ما دفومعتقداتهاحول أديان الشعوب  ة معرفية  من ماد  الدينية    المدارس الأنثروبولوجيةأتاحته  

ر  إلى مساءلة   يالأديان  تاريخ  اد "مدرسة شيكاغو" فيأحد رو  تصو  التكامل  لإ   هتناولطريقة    ، وتقص   شكالية 

 الأديان والأنثروبولوجيا الدينية من حيث الالتقاء والمغايرة.  تاريخبين المعرفي 

  بينكيف يمكن التوفيق  :  هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية  دراسة مبانيوقد شرعنا في  

ر اختلاف   الأديان والأنثروبولوجيا الدينية بحسب الطرح الإليادي؟ تاريخ أدواتو   اتتصو 

مفادها فرعية  تساؤلات  الإشكالية  هذه  تحت  نحو  :  وتندرج  الدعوة  ظهور  عوامل  هي  قراءة  ما  ي  تبن 

أسهمت  لآخر؟لموضوعية   تصو    كدافع    وكيف  هو  وما  الدينية؟  الأنثروبولوجيا  تأسيس  "إليادي"  في  ر 

 ؟يفرضها الواقع المعرفي بستيمولوجيةفي الفكر الغربي؟ وهل هو ضرورة إ الأديان لوظيفة تاريخ

التحليلي  و  المنهج  بتوظيف  قمنا  فقد  التساؤلات،  هذه  عن  خلال  للإجابة  الانقلاب  من  عوامل  ع  تتب 

الذي   اللاهوتية    عرفتهالفكري  المقاربة  عن  الانفصال  بعد  الغربية  الثقافية  قراءة  ل  هايتبن  و الساحة 

المسيحية  موضوعية غير  الأديانللأديان  لعلم  الإليادي  المفهوم  على  الوقوف  إلى  بالإضافة  مناقشة    ، 

و وتفصيلا له،  التنظير  في  التفكير  الغاية من  مع  بيان موقفه من  ، وعرض  المعرفي  التكامل  تحقيق  كيفية 

ى في    كما قمناالأنثروبولوجيا الدينية،  
 
لموقف الإليادي من هذه  تنا لمناقش بدمج المنهج النقدي الذي تجل

 كيفية تجاوزها.بيان هن فيها، و مكامن الضعف والو   دراسةالمقاربة للظاهرة الدينية، و 

 
ُ
خل النتائجوقد  بعض  إلى  الدراسة  الأولى  صت  رئيسيتين،  فكرتين  في  إجمالها  يمكن  في :  التي  وتكمن 

  ها بعد توفير المادة العلمية التي يحتاج  كفرع مستقل    الأديان   تاريختمهيد الدراسات الأنثروبولوجية لظهور  

المع لمعرفة  الحقل  هذا  في  ص  القديمة  تالمتخص  والقبائل  الشعوب  مختلف  لدى  الدينية  والأفكار  قدات 

عيني    والحديثة بدراستها  يقم  لم  وميدانياالتي  ثانياا  التي  :  .  والنظريات  النتائج  من  بها الاستفادة    خرجت 

الأنثروبولوجية،  م المدارس  على  ثم  ختلف  والتصو    العمل  يتناسب  بما  المنهجي  تحويرها  والإطار  المعرفي  ر 

ي عن استعارة    تاريخ الأديان،ل
 
يها يوجهة النظر الأنثروبولوجيةوالتخل عني انصهار زاوية النظر  ، ذلك أن  تبن 

إلىالأديان  بتاريخ  الخاصةالمعرفية   المقام  انقراضه  ، وصولا  نهاية  بفي  القيام  وإنما  ضمن  ودمجها  تركيبها  ، 

ره العام وفقات  نظرية "إليادي" حول مفهوم التكامل المعرفي.ل صو 
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 بستيمولوجية لتأسيس مقاربة علمية لدراسة الظاهرة الدينيةالحاجة الإ. 2

الجزئية البحث  سنحاول خلال هذه  بروز    تسليط  من  في  التي ساهمت  الفكرية  العوامل  الضوء على 

التنظير لمقاربات مستجد   اللاهوتية الدعوة نحو  المقاربة  ، لأديانا  المتوارثة عن   القروسطية   ة ومغايرة عن 

 : وذلك ضمن السياق التاريخي والثقافي للفكر الغربي

رو  .1.2
ُ

 : ىسط ن الو المقاربة المعيارية اللاهوتية للمسألة الدينية خلال الق

للتصو   الغربي خاضعة  الفكر  تاريخ  من  الوسطى  القرون  فترة  الأديان خلال  دراسة  الكنس ي،  كانت  ر 

رغبة  الذين تناولوا المعتقدات والأفكار الدينية المغايرة بالدراسة النقدية    ،هيمنة رجال الإكليروس  وتحت

في شرع  منهم  و إثبات  المسيحية،  العقيدة  انية  وحق  ها  ل ية  سمو  على  جهةلتأكيد  من  الأديان  بقية  ،  عن 

من  الأم   ة من روح الكنيسة  غير مستمد    خالفها من شروح ومذاهبتفاهة وعدم صلاحية ما يُ   على  شديدوالت

 . جهة أخرى 

ذلك،وتج إلى  التطر ق  قبل  الإشارة  أن    در  بحسب  دلالة    إلى  يشتملان  و"الغيرية"  "الآخر"  مفهومي 

  السياق الذي سنشتغل عليه
 
 "المسيحي المهرطق" و"غير المسيحي الكافر". من   كلا

إلى  الدينية  والمعتقدات  الأفكار  بدراسة  الكنيسة  عناية  من  الغاية  تقسيم  يمكن  لذلك،  لة  وكمحص 

 : وهما كالتاليقسمين، 

 : الجدل الخارجي:  لاأوّ 

وذلك   توحيدية،  أو  كانت  وثنية  الأخرى،  الأديان  مع  والحجاجية  النقدية  المناقشة  فتح  به  ويُقصدُ 

فها الباباوات   ث بالأفكار التي كان يصن    ضمن بغرض الدفاع عن قانون الإيمان المسيحي وحمايته من التلو 

والكفر،   الضلالة  كانت خانة  لما  ل  نظرا 
 
منتشك يستوجب   تهديد   ه  ما  وهو  دحضها    -بحسبهم    -  للاهوت، 

والرد  عليها يهم    .ونقضها  الت  ضمننا  وليس  الذين  لض  عر  هذا الإطار  الكتابات والأعلام  نماذج عن مجموع 

روا مشهد الجدل الديني ضد الآخر، بقدر ما يهم   ف عند السبب الجوهري من وراء ذلك،  تصد 
 
التوق   إذ نا 

زت على الدين الإسلامي بشكل خاص  نظرا لطبيعة  غالبية جهود الكنيسة الدفاعية قد   يمكن القول بأن  
 
رك

والعسكرية  المرحلة والفكرية  ضد    عليها  فرضتالتي    السياسية  الجهد  ذلك  "أليسكي  هبذل  صَ 
ُ
خل وقد   ،

الدافع    كمُنعلى الإسلام، وي  رافسكي" إلى وجود دافعين من وراء اهتمام مسيحية القرون الوسطى بالرد  و ج

خاص  الأو   والأعلم،  الأقوى  باعتباره  منه  م 
 
التعل ضرورة  في  وأن  ل  الإسلامي    ة  أزهى  الحضارة  تعيش  كانت  ة 

 امها العلمية في الأندس، أم  أي  
 
 ا الث

 
 (1) راع معه كعقيدة غريبة ومعادية.ل في الص  اني فيتمث

أن   لدراسة    غير  من  الكنيسة  الإكليروس  رجال  لانطلاق  نظرا  طرحها،  في  موضوعية  تكن  لم  لإسلام 

المصا  من  غالبيتها  في  ة  مستمد  وجاهزة  مسبقة  فة،  أحكام  المحر  القديمة  البيزنطية  تزخر  در  كانت  التي 

 
 ، بتصرف 57ي جورافسكي، الإسلام والمسيحية، ص كألس ( 1)
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الخياليةب دت  الأساطير  تعم  المسلم  التي  ووصف  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  صورة  والاعتقاد  تشويه  بالبربرية  ين 

سبق،بالجبرية ما  إلى  وبالإضافة  الإسلامي    ،  العسكري  الخطر  إثر  كان  الصليبية  على  بمثابة  المواجهات 

والدافع الدين،  بروز  ل  المحر ك  لهذا  الأصلية  والمصادر  بالنصوص  العناية  غياب  ناهيك عن  الأحكام،  تلك 

عشر   الثاني  القرن  غاية  إلى  الثامن  القرن  بين  ما  الممتدة  الحقبة  على  "ريشتارد سوذرن"  اصطلح  ولذلك 

 .(1) بـ"حقبة الجهل"

المصادر  ما يصب    هو عين و  فغياب  إشكاليتنا،     في جوهر 
ُ
ت الإسلامالتي  بعقائد وشرائع  ناهيك  ،  عر ف 

الذاتيةغلبة    عن دراسته،  النزعة  وعي    في  تشكيل  في  سببا      كان 
المسلم،   غربي  الغريب  الآخر  عن  ه  مشو 

راته لطبيعة الله والإنسان والوجودالجهل بحقيقو   . ة تصو 

 : الجدل الداخلي : ثانيا

الويُقصَدُ   الفكري  الصراع  حركة  رحاهتبه  دارت  خلال    اي  المسيحية  والفرق  الطوائف  القرون بين 

الإيمان الكثير من قضايا  بينها حول  فيما  اللاهوتية  الانشقاقات  بعد ظهور  إلى حد     الوسطى  التي وصلت 

 تكفير بعضها بعضا
 
رت الجدالات المسيحية بموضوعات  ، كطبيعة المسيح، والخطيئة، وغير ذلك. وقد تأث

وأساليبه الكلام الإسلامي  استدلاله  علم  من موضوعاتهوطرائق  الكثير  إلى دخول  محاور    ، وصولا  ضمن 

اللاهوتية، الجدالات  كما    تلك  وغيرها.  الكونية"،  العقول  و"تراتب  الفيض"،  "نظرية  ترجمة    لعبتمثل 

هات الكتب الكلامية الإسلامية   في    دورا حاسماالأفلاطونية والأرسطية    حاتها على الفلسفةو ر ودراسة شأم 

لمبادئها، على غرار الأغسطينية   التأسيسية  بالأفكار  الكلاسيكية  المسيحية  اللاهوتية  التيارات  أبرز  تغذية 

 .(2) والتوماوية والرشدية اللاتينية والسيكولائية

الاهتمام بالمسألة الدينية خلال فترة القرون الوسطى،    ا سبق تناوله، يمكن القول بأن  وكخلاصة عم  

الأحكام وبناء  والحجاج،  الجدل  دائرة  عن  يخرج  خلال  لم  من  الآخر  جدلي    ستنادلا ا  على  الحق  على  ة 

و  ة  والباطل،  والمالص  ثنائي  المهتدي  الض  حر نحيح   ف 
ُ
تغل الذاتية  جعل  ما  وهو  الأديان  ال،  دراسة  على  ب 

ر "ميشال  إلى طبيعة وخاص    ذلك بشكل دقيق   ة، ويعود خالفالم ية المقاربة اللاهوتية للدين، فهي تبعا لتصو 

على وضع قواعد الاستدلال وتحديد موضوع الإيمان  إذ تعمل  بخطاب الإنسان حول الله،    مسلان" تختص  

 يُعتقما مع   ةه عقلانيا بغية وضع أخلاق متناسب وإدراك
 
 .(3) عتبر اللاهوت علما معياريايُ ا ذهول  ه حقيقة،دُ بأن

"حم  وأم   يرى  فيما  المعيارية  معنى  عن  فيعود  ا  المسعودي"   إلى  ادي 
 
اللا منطلقات  عهوت  استناد  لى 

يتبن   وبديهيات  مات 
 
ينتومسل أن  دون  دراساته  في  اللاهوتي  حق  بااها  حول  مساءلة  أو  وصدقية  ه شك   انية 

معتقدات أو  وأصالة  وكذب  باطل  سواها  ما  وبأن    ه، 
 
ف.  أن محر  فهو  وبالتالي  سابقة،  كتب  من  مقتبس  ه 

 
 ، بتصرف. 18، 12نظر: مقدمة رضوان السيد لصورة الإسلام في أوروبا في القرون والوسطى، ريتشارد سوذرن، ص ي ( 1)

   56إلى ص  39ي جورافسكي، الإسلام والمسيحية، من ص كنظر: ألسي ( 2)
 ، بتصرف20-19ميشال مسلان، علم الأديان: مساهمة في التأسيس، ص  ( 3)
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تكمن معياري   في مشروطي  وبعبارة أخرى،  اللاهوت  بالإيمان  ة  الدائمة  بذلك  و ته  الخاصة، فيكون  بحقائقه 

سامه بمُقصيا غيره بطبيعته،  
 
عقلية حجاجية في معالجة موضوعاته، وهو ما يجعله يدور في بالإضافة لات

الذات الباحثة وموضوع البحث مندمجان بشكل متناغم    فلك التمجيد والتبرير والدفاع والوثوقية، ولأن  

   دون حياد، فإن  
 
ل مشغلا فكريا لدى اللاهوتي، لأن

 
 نتائجه تعتبر حق    ه يرى بأن  الموضوعية لا تمث

 
لا    ا يقينيا

الشك و (1) يقبل  اللاهوت  بين  جوهريا  فارقا  ل 
 
يشك ما  وذلك  الأو  نظرا  الأديان،    تاريخ.  اهتمام  ل  لعدم 

 سنعمل لاحقا على بيان الفرق الجوهري بينهما باستفاضة. و بإشكالية الموضوعية، 

 :لمقاربة موضوعية للدين إرهاصات وعوامل الدعوة إلى التنظير  .2.2

ص فيها العقل من  
 
لات جوهرية على مستوى الوعي، وشهد مرحلة انتقالية تمل عرف الفكر الغربي تحو 

الناس تفكير  طريقة  على  هيمنتها  فقدت  التي  الكنيسة  التي   سيطرة  وصايتها  عقولهم  عن  نفضوا  الذين 

ووصلت إلى حد  تجريم من    ، التفكير داخل إطارها  مارستها بفرض مجموعة من القوالب الفكرية التي ينبغي

على أ  التغي    تجاوزها،  يتجر  هذا  دلالات  إحدى  الأخرى  والمعتقدات  الأديان  دراسة  ل 
 
من  وتمث ومظهرا  ر، 

ل معالمها  الجديدة  مظاهر الثورة الثقافية  
 
  ، وذلكالمعرفةو   بحثمن حيث المنهج وطرائق الالتي بدأت تتشك

إثر   القناعات وإسقاط الأحكام المسبقةتغي  على  المعالجة  ،المتوارثة  ر  في  القديمة   إيمانا ،  وإزاحة الأساليب 

المغاير  ب التعر ف على الآخر  بدأ  أن   اللاهوتي،  قد  الجدل  في الاستغناء يسلك منحى مختلفا عن  عن    وشرع 

والتفو   المركزية  ما  عقيدة  وهو  وتشويهه،  الآخر  هذا  من  الانتقاص  مقابل  في  بالتعالي  والشعور  الغربي،  ق 

التناقص  في  الآخذة  الذاتية  النزعة  من  ص 
 
التمل بداية  واوالانحسار  يعني  في   نحو  تجاه لا،  الموضوعية 

سنعمل  وهو ما  سياقات مغايرة ومستجدة أخذت في الظهور في الساحة الفكرية الغربية،    الحكم، ذلك أن  

في إيجازه  ت  على  بإرهاصات  دعوته  يمكن  ما  لت 
 
شك التي  العوامل  من  الإنسانية    مأسُسمجموعة  العلوم 

 والاجتماعية.

رجال الإكليروس الإقصائية للأديان الأخرى، وعلى رأسها الإسلام،  قراءة  "سوذرن" يجد العذر ل  غير أن  

أو    -بحسبه    -  فقد كانوا مضطرين أو أكاديمية  ي  إلى مواجهة تلك القضايا دون قراءة موضوعية  نزعة  تبن 

أن  إنسانية هادئة في المقاربة نظرا لاختلاف الس   هم تطارحوا نفس الأسئلة التي  ياق الذي نحياه اليوم، رغم 

الفترة  (2) نتساءلها لتلك  اختزالية  يُعد  قراءة  ما  الثقافي،  مومحاك،  تبعا لموقفه، وهو  تراعي سياقها  غير ة لا 

عليه  ننكر  نا 
 
وذلك  أن الرأي،  منهجية  ل   هذا  ت 

 
تبن دراسات  الذين  وجود  المسلمين  علماء  لدى  موضوعية 

عاشوا   وقد  بالأديان،  بأقص ى في  اهتموا  ي 
 
التحل حاولوا  هم  لكن  والسياس ي،  العسكري  الصراع  فترة  نفس 

 . ، وهو ما يدل  على المعيارية في المقاربة اللاهوتية القائمة على الأحكام المسبقةةالنزاهدرجات 

 
 ، بتصرف21-20حمادي المسعودي، الظاهرة الدينية: من علم اللاهوت إلى علم الأديان المقارن، ص  (1)
 ، بتصرف38-37سوذرن، صورة الإسلام في أوروبا، ص ريتشارد  ( 2)
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ري ر  وفي كتابه "حكمة الغرب"، يشير "براتراند راسل" إلى أربعة عوامل ساهمت في تغي  
 
القرون   وعي مفك

ى إلى  الوسطى اتجاه الآخر والعالم، و   في    تكما أسهمل له،  وتقب  عليه  فتاح  حصول انهو ما أد 
 
مفهوم  ك  تفك

 زحزحة  المركزية و 
 
ل العامل الأول في النهضة  عقدة التفوق الغربي، وتراجع هيبة الكنيسة على الوعي، ويتمث

أم  بعد    الإيطالية مستجدة.  بطرق  وتأويله  القديم  اليوناني  التراث  إحياء  ظهور  إعادة  في  فيكمن  الثاني  ا 

الاهتمام بالحياة الدنيوية والإنسان، والخروج عن التفسيرات اللاهوتية، وقد سميت هذه الحركة بـ"النزعة  

في جمي رت 
 
أث التي  بألمانيا  الإنسانية"  اللوثري  الديني  ظهور عصر الإصلاح  إلى  ى  أد  ما  وهو  أوروبا،  أنحاء  ع 

أن   غير  ثالث،  أم    كعامل  أكثر،  تتشرذم  الكنيسة  له جعلت  الكاثوليكية  الرابع  رفض  العامل  الأكثر  وهو  ا 

 أهم  
 
 .(1) سقوط نظرية مركزية الأرضوتبعاته في  حياء المذهب التجريبيل في إية فيتمث

ه    وبالرجوع
 
فإن إشكاليتنا،  علم  إلى  نشأة  وعوامل  دوافع  فهم  يمكن  دون  تاريخ  لا  من  الغربي  الأديان 

له الأولى قد بدأت ب  مسلان" بأن  ميشال  العودة إلى التراث اليوناني، إذ يجزم "
 
إحياء التفكير  عد  ملامح تشك

أن   كما  الرسمي،  الدين  لمكانة  تراجعا  أو  قطيعة  أحدث  الذي  اليوناني  الس    العقلاني  من  ر  لطة  التحر 

 
 
 جعل الإنسان هو الحَ قد  ة التي تمارس الإكراه،  هوتية الكنسي  اللا

َ
ل لتناول موضوعات  ك م الوحيد والمخو 

 .(2) إيمانه

المرحلة   هذه  حصول  في  العميق  بأثرها  ألقت  أخرى  عوامل  توجد  تناوله،  سبق  ما  إلى  وبالإضافة 

ونظرا لكثرتها   الانتقالية من العصور الوسطى إلى مرحلة النهضة وصولا إلى ظهور حركة التنوير الفلسفية،

 : وصعوبة حصرها، فقد ارتأينا التركيز على ثلاثة عوامل جوهرية، وهي كالتالي

 : الحركة النقدية للكتاب المقدس:  أولا

من خارج الأطر اللاهوتية المعهودة، وذلك   أدواتها ة استمدتفقد خضعت نصوصه إلى دراسة مستجد  

الدراسات   في  الحاصل  ر  التطو  من  الاستفادة  إلى  الأدبية،  النقدية  بعد  لطرائق    التنظيرمحاولة  بالإضافة 

بد عشر،  السابع  القرن  "مطلع  فمع  الدينية،  للنصوص  مغايرة  قراءة  تقديم  يمكنها  دراسة  أمنهجية  ت 

 
 
ل في ظهور مناهج جديدة،  الكتاب المقدس تعرف منعطفا جديدا، وتشهد صورة مختلفة في النقد، وتتمث

 ( 3) . قد والتحليل والأحكام"ة وصراحة في الن  قو  و مع وضوح 

انسلاخه من  في دراسة الكتاب المقدس،  لجديدة  مخرجات ونتائج تطبيقات هذه المناهج ا  من بين أهم  و 

الخطأ   مفهوم عن  لقرون  العصمة  لازمه  شرعي  ،  الذي  في  التشكيك  ة  حد  زادت  و وقد  بعد  مصدري  ته  ته 

د  على نصوصه، تطبيقات المنهج التاريخي
 
ل على المختصون فيه الذي أك

 
عامل اليد البشرية في تأليفه،  تدخ

 
 ، بتصرف17-15، ص 2برتراند رسل، حكمة الغرب: الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ج ( 1)

 بتصرف 42مسلان، علم الأديان، ص ميشال  ( 2)

 . 105، ص 1سلطان العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ج ( 3)
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المطاف نهاية  في  انتهى  ما  الس  ب  وهو  من  الكنسي  تخليصه  والوصاية  تفسيرهلطة  في  بين  ة  متداولا  وصار   ،

 . ة الناس ونخبتهم قراءة وفهماعام  

 : أثر الرحلات في اكتشاف الآخر: ثانيا

يسم   مثلما  الذات  على  التقليدي  الانغلاق  الوافد،  بعد  الفكر  من  الخوف  نتيجة  ليكلرك"  "جيرار  يه 

، وهو  البرية والبحرية  ر وسائل النقلصطنعا بعد اختفاء المسافات على إثر تطو  مُ أضحى هذا الانغلاق    فقد

أن   الثقافية"، ذلك  بـ"الصدمة  الغربي ما يدعوه  الوعي  في  تفرضُ   ما أحدث  ه طبيعة  الانفتاح صار ضرورة 

كونه خيارا وجوديا. وقد سمح هذا الانفتاح في حصول انقلاب كوبرنيكي على مستوى المفاهيم    العصر بدلَ 

   أبرزها  رات،والتصو  
 
أن كما  الآخر،  عن  المسبقة  الأحكام  فرَ إسقاط  بقيم    ضَ ه  معه  التعامل  نحو  الحاجة 

ل  التسامح داته وتجاربه الدينية، قتنصوصه ومع  تكتنزهلفكري الذي  خم الروحي وابعد اكتشاف الز    والتقب 

ما   ة  وهو  حد  من  والقناعات  زاد  المرتكزات  بعض  في  الذات  التشكيك  عليها  تتمأسس  كانت  الغربية، التي 

هذا الآخر قد أسهم في    اعتقاد جديد مفاده بأن  على إثر ذلك  شاع    وقد وعلى رأسها نقض مفهوم المركزية،  

ه    بناء الحضارة الإنسانية،
 
أن البشري علىكما  التاريخ  ل جزءا من 

 
الذي كان سائدا  يشك ، عكس الاعتقاد 

 .(1) بوصفه هامشا على التاريخ

نا  ميشال  ويتناول "  تدشين عصر الرحلات الكبرى بعد تطور البحرية    أن  ب مسلان" ذات الموضوع، مبي 

الجديدة،  أد  قد   العوالم  والإثنوغرافية حول  الأنثروبولوجية  المعاينات  د  تعد  إلى  هى 
 
أن في    رغم  يهدف  كان 

لكن   بالمسيحية،  التبشير  إلى  ع    أصله  وس  قد  الأخرى  للأديان  الأصلية  المصادر  على  رين 
 
المبش من  حصول 

ل  
 
را في الرؤية والمنهج بعيدا ععنده  مجالات دراسة الظواهر الدينية، وهو ما يمث ن القيود والمنازعات  تحر 

ه  اللاهوتية،  
 
أن د  كما  التعب  نحو  الإنسان  دوافع  وعن  المقدس،  مفهوم  حول  مستجدة  تساؤلات  د 

 
ول

 .(2) والتقديس

 
 
  تنصير الهنود، لكن    نحوسعوا  رين اليسوعيين الذين  وكمثال عن ذلك، يعرض "ليكلرك" تجربة المبش

 
 
 اط

 
 لهم    قد أتاحمهم للآداب والعقائد الهندوسية،  لاعهم على التراث الديني السنسكريتي، وتعل

 
جراء  لإ   فرصة

 
 
والل الأساطير  بين  تجمع  بنية مشتركة  باكتشاف  الهندوأوروبية،  مقارنات سمحت  مخرجاتهم  ب  فكانواغات 

الطريق   دون  يمه  اتهم  كاتأسيس  نحو  ونظري  والاجتماعية  الإنسانية  المقارنة،  العلوم  لفيلولوجيا 

 .(3) والأنثروبولوجيا الدينية، وعلم الأديان، وعلم الأساطير، وغيرها

 
 ، بتصرف46-45جيرار ليكلرك، العولمة الثقافية، ص  (1)
 ، بتصرف45-44ميشال مسلان، علم الأديان، ص  (2) 

 .137، 121ينظر: ليكلرك، العولمة الثقافية، ص  (3) 



 ●  محمّد أسامة بن عطاء الله ●

 ●  م( 2025 /مارس -هـ 1446 /رمضان)  01، العدد: 11المجلد:  ● 

41 

الغربي،  كما   الفكر  على  السنسكريتية  لاكتشاف  الثقافي  الأثر  أولندر"  "موريس  في يتناول  ل 
 
  والمتمث

 
 
الت من  موجة  المستمد  ظهور  التوراتي  الاعتقاد  مركزية  في  "أ  شكيك  القديس  نظرية    ة القائلغسطين"  و من 

 .(1) ، كنتيجة لاكتشاف التقارب بين اللغات الشرقية والعبرانيةالعبرانية مصدر وأصل جميع اللغات بأن  

 :ابتكار الطباعة وترجمة المعارف: ثالثا

سنة   الطباعة  لآلة  غوتنبرغ"  "يوهان  اكتشاف  سمح  تغي  1447لقد  بحصول  كبيرم  الذهنية    في  ر 

الآلة   هذه  الكنيسة لاستعمال  منع  فبعد  وتداولهم  وتجريمها  الغربية،  الناس،  بين  المعرفة  انتشار  خشية 

ي لنصوصه  تعتبر احيث  ،  بعد أن احتكرت قراءته وتفسيره  للكتاب المقدس بمثابة هرطقة،   التداول العام 

 .(2) وهو ما دفعها إلى إقامة محاكم التفتيش

   ن  لك
 
فادة  ستالا الحاجة إلى  و فاتيح العلوم التجريبية،  لمامتلاكه  بسبب  م  م من الإسلا الحاجة إلى التعل

 
 
للت العربية  اليوناني قد سمح بتغير هذا الموقف من الشروحات  التعر    .(3) راث  في  الرغبة  ف على  ناهيك عن 

 
 
الش الاستشراق التراث  حركة  نشأة  بعد  إثر   رقي  المقدسة  على  الشرقية  الكتب  غرار  ترجمة  المشروع   على 

أنجزه "ماكس مولر"،   في  الذي  ل 
 
إلى الإنجليزية، وهو  كتابا مقد    ترجمته لخمسينالمتمث الإنجاز  سا شرقيا 

 .(5) .(4)ج الإطار الكنس ي اللاهوتيالتفكير فيها خار  الذي دفعه نحو 

 بدايات التأسيس النظري لعلم الأديان الغربي وتحقيق الاستقلالية عن اللاهوت 

وفود   أرسلتها  التي  التقارير  من  الكثير  وجمع  للأديان،  الأصلية  المصادر  العديد  على  الحصول  بعد 

 
 
رين اليسوعيين من اليابان والصين والهند والديار الإسلامية، بدأ التفكير في مضمون هاته المصادر  المبش

تها ومحاولة  ءللاهوتية، كما تم  الشروع في قراا كان متداولا في الأوساط امن خلال طرح تساؤلات مغايرة عم  

 
 
درجات الموضوعية بعيدا عن أي    ىبلوغ أقص   اة يُراد بهاستنطاق دلالتها عبر توظيف أدوات منهجية مستقل

  جديد يشترك مع اللاهوت في دراسة الدين معرفي  أحكام مسبقة، فكانوا بذلك يضعون المعالم الأولى لفرع  

ة بحثية، في    باعتباره ماد  الغاية والرؤية والمنهج، ولهذا  الموضوع، لكن  نفس  ويتقاطع معه  في  ه يختلف عنه 

  التفكير في تأسيسه كان
 
 نقلة جوهرية في الفكر الغربي. تل تدشينا للحظة ثقافية أحدثيمث

تهم شجاعيثني على  و   ،ةس ي الكنسلطة  ي  جرأة علماء الأديان الغربيين في تحد  بويشيد "دين محمد ميرا"  

يعج    داخل  الظهور   في الأديان الأخرى،    وسط  بأن  مبي  بمعاداة  المعرفي قد    نا  الفرع  كان   زمن  خلال  برز هذا 

ه، غير أن  الص  فيه   ه، جعل مكانة  والانبهار أمام نتائج  يغلبة المنهج الطبيع  راع بين الدين والعلم على أشد 

 
 ، بتصرف39-38موريس أولندر، لغات الفردوس، ص  ( 1)

 ، بتصرف.35م(، ص1956 –م 1865هـ/1376  -هـ 1282لطيفة الكندور، الطباعة والنشر بالمغرب ) ( 2)

 .43، 29نظر المرجع نفسه، ص ي ( 3)

الأديان   (4) علم  تأسيس  إلى  المقارنة  الفيلولوجيا  من  موللر،  ماكس  عند  الدينية  بـالمسألة  الموسوم  مقالنا   ينظر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/165191 
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تتزحزح البشرية  الدين  الحياة  الاحتقار،  إذ   ،في  بعين  إليه  رُ 
َ
يُنظ أد  صار  إلى وقد  المنهج  هذا  تطبيقات  ت 

إلى  و   ،تفسيرات إقصائية واختزالية لماهية الدين تفسيره بطرق مخالفة لخصائصه، وهو  يعود سبب ذلك 

نحوما   الحاجة  هاته    فرض  مع  متوافقة  تكون  لمناهج  التنظير  في  التفكير  لما  ضرورة  نظرا  الخصائص، 

له الدين  
 
في الحياة البشرية، ولذلك كان ظهور علم الأديان المقارن    ا تأسيسي    من مكانة باعتباره عنصرايشك

وجهة   الأديان من  دراسة  يحاول  اتجاه جديد  ببروز  إيذانا  التاسع عشر  القرن  السادس من  العقد  خلال 

 نظر علمية صرفة، مبنية على معطيات بعيدة عن مس 
 
 . (1) مات الكنيسة ومبادئها اللاهوتيةل

الغربي،   في الفكر  في وضع المعالم الأولى لعلم الأديان  التعريج على إسهامات "ماكس مولر"  وبدلا من 

 
 
التقاطع  فإن وعن خطوط  له،  والتقعيد  التنظير  من  والغاية  العلم،  هذا  ماهية  عند  الوقوف  نا سنحاول 

 با للاستطراد. ة تجن  الأفكار الرئيسي   التعريج على أهم  ر بعوبين علم اللاهوت، وذلك بينه ير فيما اوالتغ

قيام علم الأديان المقارن يقتض ي توافر ثلاثة شروط    يذهب "إيريك شارب" إلى أن  ،  ما سبقبناء على  و 

وهيأساسي   قوي  أو  :  ة،  دافع  وجود  و   لا،  الأخرى،  الأديان  مالدراسة  ا  هو  عملي  ق  الرحلات    تحق  بعد عصر 

 
 
توف ثانيا،  زخمها.  واكتشاف  المسيحية  غير  الدينية  التجارب  ومعاينة  العلميةالكبرى،  المادة  إثر   ر    على 

ثالثا وترجمتها.  الأصلية  المصادر  منهج علمي  :  الحصول على  المقاربة  ع  ستقل  مُ   وموضوعي    حيادي    وجود  ن 

 .(2) اللاهوتية والأحكام المسبقة

كونية  وعليه ظاهرة  باعتباره  المتدين،  للإنسان  الديني  الحياة  عالم  يفهم  أن  الأديان  علم  يحاول   ،

معيش،   واقع  داخل  آخر،شائعة،  على    بمعنى  متعالية  بواقعة  علاقته  وبحث  الدينية،  تجاربة  دراسة 

الدنيوية،      .المقدس:  وهوشرطيته 
 
إلا ذلك  تحقيق  يمكن  ومحاولة  عد  ب  ولا  الميتافيزيقية،  الأحكام  تعليق 

 
 
ر بها عن علاقاته بالمقدس،  انتهجها و ها الطريقة التي ى عبر طقوس ورموز هذا الإنسان لأن  الإلمام بما يتجل عب 

 إلى  ذلك  ويعود  قلقه الوجودي،  السعي نحو استحضار  و 
 
ه لا يمكن إدراك ماهية وبنية وجوهر المقدس  أن

 
 
الن    إلا بذلك  متجاوزا  المتدين،  الإنسان  ذهنية  إلى  الولوج  على  العمل  خلال  اللاهوتية  من  والمبادئ  ظم 

 
 
أن ماه لا يفكر من خلالها، ومن داخلها، و المعهدوة، بمعنى 

 
يعمل علم الأديان على توسيع إطاره ليشمل    إن

والرموز،   والعقائد  والأساطير  الطقوس  ومتعد    أن  بما  مختلف  واسع  الإنسان  مشروعه  عوالم  د  بتعد  د 

   ،ق ومحدودالذي يدور في إطار ضي    ا ونوعا عن اللاهوتن وهو ما يجعله يختلف كم  المتدي  
 
ل في معرفة  يتمث

الواجب علينا الإيما به،  ما  الأ   ينما يشتغلبن  البشريةعلم  المعتقدات  المقارنة    ديان على جميع  من خلال 

 .(3)والتحليل والتوضيح بغية التقاط المعنى المشترك لمفهوم المقدس في جميع اللغات الدينية

 
 بتصرف  12، 7دين محمد ميرا، في علم الدين المقارن، ص  ( 1)

 ، بتصرف11-10المرجع نفسه، ص  (2)

 ، بتصرف 13-12مسلان، علم الأديان، ص  ( 3)
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لما  كو  تناولهنتيجة  فإن  تم   تحليل    ،  عند  نهائيا  بها  م 
 
مسل دينية  حقائق  بلوغ  إلى  يهدف  لا  الأديان  علم 

وه الدينية،  فهو  القيم  نسبية،  نتائجه  يجعل  ما  ملتزما    يتمأسسو  والمقارنة،  والتحليل  الشرح  على 

والحياد المعيارية،    بالموضوعية  الأحكام  إصدار  من  وعدم  جميع  انطلاقا  لدى  الديني  للشعور  احترامه 

ه،  (1) الناس
 
د بها    بمعنى أن نه معنى الظاهرة الدينية، ودلالات الطقوس والرموز التي تعب 

ُ
يسعى إلى محاولة ك

الدينية التجربة  الغاية السعي نحو  خاضها، و   التي  الإنسان المتدين، ومحاولة معايشة واستحضار    إدراك 

د،   العثور على  محاولة  البحث في إشكالية أصل ومنشأ الدين، و بالإضافة إلى  من ميله نحو التقديس والتعب 

مفهوم   إلى  التطرق  عند  توضيحا  سنزيده  ما  وهو  الدينية،  الظواهر  جميع  بين  والمشتركة  الجامعة  البنية 

 "ميرتشيا إليادي" لهذا الفرع المعرفي.

 الأديان عند "إليادي" وعلاقته بالأنثروبولوجيا الدينية تاريخمفهوم . 3

البحث من  العنصر  هذا  خلال  في    سنحاول  "إليادي"  جهود  لباحث  اشخصية    معالمَ   تحديدتناول 

ص في   ره العام  مع  الأديان،    تاريخالمتخص  الحاجة إلى    مناقشة رؤيته حول لهذا الفرع المعرفي، و   عرض تصو 

 : المزالق التي ينبغي له أن يتجاوزهاعن استفادته من الأنثروبولوجيا الدينية، و 

 - أنثروبولوجيا الأديان نموذجا - النقد الإليادي للمقاربات الكلاسيكية للظاهرة الدينية .1.3

ثقافي    تاريخظهر   هد  الأديان وسط فضاء 
َ
العلوم الإنسانية والاجتماعية  لقواعد ومناهج  تأسيس  الش

والتي   الغربي،  الفكر  في  عشر  التاسع  القرن   خلال 
ُ
ت أهم    حاول كانت  في  تبحث  أن  الإشكاليات    بدورها 

رحت  
ُ
ط التي  الفترة  بإلحاحوالأسئلة  تلك  والمتوارث،    ساعية،  أثناء  المألوف  أجوبتها خارج  البحث عن  نحو 

أن   الدافع  الماد    ذلك  بمثابة  كانت  والحضارات  الأصقاع  مختلف  من  المجموعة  الدينية  لا ة  نبثاق  والحافز 

 دة.ة متعد  مناهج وحقول معرفي  

الأديان الروماني "ميرتشيا إليادي"، الذي    مؤر خوضع جهود  مهذا السياق الفكري تحديدا، تت  ضمنو 

م قراءة نقدي      إذة لأبرز المدارس التي اشتغلت على المسألة الدينية،  قد 
 
ل مقاربتها محاولة

 
إجابة  تقديم  ل  تمث

ة   رحت حولها    على أهم  جلي 
ُ
ما هو أصل الدين؟ ما هو مفهوم  :  ها، وأهم  تالتساؤلا الكثير من  القضايا التي ط

هي   وما  الدينية؟  التجربة  معنى  وما  تقديسدوافع  الالمقدس؟  على  والظواهر؟،    سان ن الإ  الباعثة  للأشياء 

 The  (2) الأصول"  الهوسبـ"الذي اهتم بالبحث في أصول الأشياء  ذلك العصر  على  "إليادي"    اصطلحولذلك  

Obsession with Origin،  ُبه بدايات القرن التاسع عشر تحديدا.  دُ صَ قوي 

 وتاريخ الأديان  الأنثروبولوجيا الدينيةالمعرفي بين  علاقة التكامل  حدود بحثنا تدور حول    وبما أن  
 
نا  ، فإن

 للدين.  والاجتماعية  النفسية والتاريخية  اتسنتجاوز النقد الإليادي للمقارب

 
 بتصرف 25-24المسعودي، الظاهرة الدينية، ص  ( 1)

 . 120ينظر: ميرتشيا إلياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص  ( 2)
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را في انعكاسات سنة  
 
فه   لأثر الثقافيعلى الفكر الغربي، وباحثا في ا  1912يقف "إليادي" متفك

 
  الذي خل

  في نفس نشره  الذي  لية للحياة الدينية"  الموسوم بـ"الأشكال الأو  التأسيس ي و تأليف "إميل دوركهايم" لكتابه  

أثرهالسنة،   المقارن،  تطو    في  ومسائلا  الأديان  علم  في حقل  الدراسات  د ر 
 
يؤك ذات    1912  سنة  أن  ب  حيث 

في   الدينحصول  مغزى  دراسة  ل  ال  تحو  لما  (1)علميةالدراسة  نحو  نظرا  الكتاب،  مفاهيم    طرحه  من 

المقدس  مستجد   بخصوص  ومنشأ  في  ة  أصل  إشكالية  في  البحث  نحو  هه  وتوج  بالمدنس،  الجدلية  علاقته 

التدي   إلى  العودة  خلال  من  الغابر،  الدين  البدائي  ينطلق  سائدالعكس  على  ن  كان  الس    الذي  ردية  من 

ة واضحة المعالم في دراسة  على ضرورة وضع قواعد وأدوات منهجي    الكتاب  ية، بالإضافة إلى تشديدالتورات

 
 
 الدين، كما أن

 
  أعاد البحث في الحدودساؤل من جديد حول تحديد مفهوم الدين في ذاته، و ه أعاد طرح الت

جعله شموليا يضم  إليه مختلف الأفكار والمعتقدات التي عرفتها الشعوب، بدلا  وقد  النطاق الذي يسعه،  و 

 .(2) قصائية وإصدار الأحكام المسبقةتفاديا للإ واحد ديني  عويل على نموذج من الت  

عمل على  "دوركهايم"    وقد  كتابه  دحض  في  في  أسهمت  نقدية  قراءات  المقولات  أبرز  تقديم 

وأهم   الأمام،  نحو  الأديان  علم  في  بالبحوث  لتدفع  عشر،  التاسع  القرن  عن  المتوارثة  ها  الأنثروبولوجية 

للن   وهي تقويضه  مولر"،  "ماكس  عند  الطبيعي"  و"المذهب  سبنسر"،  "هربرت  لدى  الأرواحية  ظرية 

الدينية، وسنقف   المسألة  بحث  في  الكلاسيكية  للمقاربات  نقده  في  "إليادي"  منها  استفاد  التي  الانتقادات 

 أطروحاتها الرئيسية فيما سيأتي.  على أهم  

أن  و  إلى  "إليادي"  تم    يذهب  كانت  الأوائل  الأنثروبولوجيون  فها 
 
وظ التي  ذاتها  ثلالمقاربات  تطبيقات    في 

ها لم تكن معهودة  منهجية جديدة بالفعل عينلأن  الوصول إلى نتائج أكثر ثباتا ويقينا رغم    -  بحسبه   -  ، مد 

د على الد   اتهم  نظري    أسهمت بهور الكبير الذي  عدم اشتغالهم ضمن سياق ومنظور تاريخ الأديان، وقد شد 

 في الحياة الثقافية الس  
 
رتين قد أجهود هؤلاء الأنثروبولوجي    دا بأن  ائدة خلال العقود التالية، ومؤك

 
بشكل    ث

الع في تشكيل روح  الماضية،  كبير  الذي عرفته الأجيال  ا  صر  الد    بأن  مُقر  تلقى  اجتهاداتهم حول  تزال  ين لا 

 .(3)ى اليومتقديرا حت  

 
 
أن يَ غير   ه 

 
اللا الأنثروبولوجيين  على  بعده،  عيب  من  جاء  ومن  "دوركهايم"  بينهم  ومن   تحقين، 

 
في    هم ر أث

 ل  تهمصياغ
 
لتشك الأولية  المراحل  كانت رائجة، ويمكن  فرضياتهم حول  التي  الدين على نظريات أسلافهم  ل 

الذي   العميق  الأثر  إلى  الإشارة  خلال  من  ذلك  على  حول    مارستهالاستدلال  تايلور"  "إدوارد  نظرية 

، بالإضافة إلى  1912و  1900ما بين  في الفترة الممتدة  في الوسط الثقافي الألماني  بارز  "الإحيائية" من حضور  

هشة والخوف والرهبة داخل ة تثير الد  نظرية "المانا" التي أسقطت هيبة الإحيائية، وقالت بوجود قو  تأثير  

 
 بتصرف 65، ص المرجع السابق ( 1)

  بتصرف 44-43نظر: إميل دوركهايم، الأشكال الأولية للحياة الدينية، ص ي ( 2)

 بتصرف  66-65إلياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص  ( 3)



 ●  محمّد أسامة بن عطاء الله ●

 ●  م( 2025 /مارس -هـ 1446 /رمضان)  01، العدد: 11المجلد:  ● 

45 

،  "ما قبل الإحيائيةـ"الإنسان، وهو ما كان يدفعه إلى تقديسها، وقد طرح "ماريت" هذه النظرية التي تعرف ب

 .(1)ائد حول أصل الدينفصارت بمثابة النموذج التفسيري الس  

الص  كما   إلى  "إليادي"  الذهبي"، يشير  "الغصن  الشهير  كتابه  في  "فريزر"  أطروحة  أحدثته  الذي  دى 

الأنثروبولوجي،  و  مة 
 
بالعلا نظري    فقديدعوه  الس  طرح  بأسبقية  تقول  التاريخ  ة  في  الدين  ظهور  على  حر 

 
 
بأن نا  ومبي   البشري، 

 
الث للفوارق  مراعاته  عدم  بسبب  الكتاب  هذا  ز  تمي  التي  المساوئ  رغم   ه 

 
إلا    قافية، 

 
ه  أن

ه  بالغ في عدد كبير من حقول العلم والمعرفة، لكن  ال  هثر لأ  ة والتأسيسية نظراكلاسيكي من الكتب ال  أصبح

بأن   د 
 
كان    يؤك شميدت"  تبن  الأ بمثابة  "فلهلم  رفض  الذي  الوحيد  قبل  " ظريات  الن    ينثروبولوجي  ما 

 أصل الدين من خلال مبادئها، متب رفض الإجابة عنإذ ، "الإحيائية
 
 .(2) ا مقاربة مغايرة لسلفهين

الدين ذو منشأ اجتماعي، حيث    ا بنقد الأطروحة الدوركهايمية القائلة بأن  ويولي "إليادي" اهتماما جلي  

مرة الاجتماعية  قام بالموازاة بين الطوطم والمقدس بعد دراسته للقبائل الأسترالية، جاعلا من الألوهية والز  

، على غرار "غولدنويزر" الذي  بسبب هذا الموقف  ة قد من طرف الأنثروبولوجيين بشد  شيئا واحدا، وقد انتُ 

الكثير من    نادى العالم  بعدم اعتقاد  في مختلف أصقاع   بالالقبائل 
 
التساؤل واطم،  ط حول    وهو ما يطرح 

 ة  ي  مصدر 
َ
  "دوركهايم"   لأدياناها؟ بالإضافة إلى موقف "شميدت" الذي انتقد  م  استمداد تلك الشعوب من ث

د أستراليا  قبائل  على  تركيزه  أن  بسبب  ذلك  تحديدا،  الأرونتا  عشائر  ويقصد  غيرها،  قام    ون  "دوركهايم" 

الدينية الظواهر  جميع  على  نتيجته  مراعاة    من  بتعميم  الدينية  ادون  مختلف  الموجودة  لفوارق  بين 

 
 
يؤث كتابه  ظل   فقد  ذلك،  ومع  الاختزال،  عين  وهو  الد  المجتمعات  المدارس  في  كبير  بشكل  وركهايمية  ر 

 اللاحقة، خاص  
 
ى  ه أسهم بأطروحاته في تأسيسة أن ت  ب  ما صار يسم  المدرسة الاجتماعية الفرنسية التي ضم 

رين  
 
المفك من  بريل"  البارزين  العديد  "ليفي  غرار  تونظريته  على  التي  البدائية"  "العقلية    نادي حول 

المنطقي، وهو ما  عن التفكير    بسبب عجزه  رط فيها البدائي مع عالمه المحيطبـ"المشاركة الصوفية" التي ينخ

في تاريخ البشرية، ومن شأن ذلك أن يساعد الباحث المعاصر في  "  ما قبل منطقية "وجود مرحلة    دل  علىي

 التدي    طبيعة  القدرة على فهم من ثم   و   ،تفكيك دلالات الأساطير والرموز الدينية الغابرة
 
ه  ن البدائي، كما أن

ال الأثر  إلى  على    عميقتطر ق  "مارسيل موس"  طرحها  التي  والأضحية  الهبة  نظرية  مارسته  رات  الذي  تصو 

 .(3) مؤرخي الأديان الفرنسيين على غرار "جورج ديموزيل"

 
 
حول التوحيد البدائي باعتباره أصل    " "فلهلم شميدت  الأنثروبولوجي  نظريةف "إليادي" عند  كما يتوق

أو   توحيد  بوجود  الاعتقاد  أي  لكن  الدين،  السماء،  في  يعيش  رحيم  لإله  هت  الت    لاني  الحاصلة شو  طورات 

د،   التعد  إلى  ل  لتتحو  العقيدة  شميدت"هاته  اعتقد  بالأنثروبولوجيا  على  عتماد  لا ا  بأن    وقد  يدعوه  ما 

 
 ، بتصرف 68-66إلياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص  ( 1)

 ، بتصرف69-68، ص المرجع نفسه ( 2)

 ، بتصرف73-70، ص المرجع نفسه ( 3)
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الت  عبر  التاريخية   فكرة  منشأ  عن  الجواب  نحو  سيقود  البدائية  الشعوب  على   تطبيقها 
 
أن ذلك  ه  أليه، 

 ز التقاليد "الغابرة" و"الأو  مي  استطاع بحسبه أن يُ 
 
 لية" عن الت

 
 راصف والت

 
ر اللا حق، ومعترضا في راكم والتطو 

الأنثروبولوجيي وغالبية  وفريزر"  و"تايلور"  "دوركهايم"  لدى  التاريخية  غير  المقاربات  على  الوقت  ن، نفس 

س الظاهرة دون أن  لى تطبيق المنهج التاريخي باعتباره "الص  إولهذا عمد "إليادي" في بحوثه   عيد الذي يؤس 

ة الأدلة حول صح  . ومع ذلك، فقد  يكون جوهرا فيها"
 
ه انتقادا لنظرية "شميدت" لقل ندرة الوثائق  لتها، و وج 

الحياة الدينية الأولى كانت    يدعو إلى الانطلاق من القول بأن    هو ما جعلهغابرة، و التي تعود إلى العصور ال

التعقيد، المقام"التصو    لأن    شديدة  "رفيعة  تعايشت  رات  العبادة    قد  من  "الدنيا"  الأشكال  جانب  إلى  فيها 

 .(1) والاعتقاد

الن   الدراسة  هذه  لأهم  وبعد  يُ الن    قدية  الدين،  أصل  تفسير  في  الأنثروبولوجية  "إليادي"  ظريات  بدي 

ره على تراجع مستوى الأعمال المنجزة في هذا الحقل، و  ف  تحس  على عدم جرأة الأنثروبولوجيين على  يتأس 

دئل، وماتناول موضوعاتهم بنفس الجرأة التي كانت لدى الأو  التراجع الذي تعرفه أنثروبولوجيا الدين  با  ند 

بأن   يرى  وكان  بحسبه.  انتهى  الذي  و"ماريت"  و"فريزر"  "تايلور"  كل من  تعد   بعد عصر  لم  الأنثروبولوجيا 

وواسعة   عويصة  مشكلات  عن  للإجابة  مفتاحا  ل 
 
حول تمث الد    تدور  أصل  عن  وهي  البحث  ره،  وتطو  ين 

كت في  بريتشارد"  "إيفانز  إليها  ذهب  التي  البدائية"الأطروحة  الديانة  في  "نظريات  على  (2) ابه  د 
 
يؤك ما  وهو   ،

 لإجابة عن هاته الإشكالية الحالكة. حسم اي لالحاجة إلى التنظير لحقل معرفي جديد يمكنه التصد  

ه    "هانس بانر" إلىويشير  
 
دا أن

 
القراءة النقدية الإليادية للمقاربات الكلاسيكية للظاهرة الدينية، مؤك

حيث  على مدار الخمسين سنة الماضية،  دعوة "إليادي" إلى كتابة دراسة استقصائية حول تاريخ الأديان  تم  

 
 
 يتوق

 
بأن القارئ لدى مطالعته  أوتو"ع  "رودولف  انطلاقا من  الدين  باحثي  س ي باعتباره من مؤس    ه سيغطي 

الغربي، الفكر  في  الأديان  نت    لكن    علم  تضم  كما  و"فرويد"،  بـ"دوركهايم"  ابتدأت  حقيقتها  في  الدراسة 

 
 
  ه لم "موس" و"غرنيه" و"مالينوفسكي" و"إيفانز بريتشارد" و"بارسونز"، على سبيل المثال لا الحصر. وبما أن

الباحثين مؤرخ أي  من هؤلاء  الغاية منأديان،    يكن  العديدة هم؟.إدراج  فما  الحجج  بين  التي ساقها    ومن 

ت   حول "إليادي"   لتضمينهم، 
 
أن    تمث اختزالي    في  رغم  بأن  جليلة  فائدة  تحوز تها،  دراساتهم  "بانر"  ويذكر   .  

الإليادي  الموقف  هذا  في  ذاعتبار  في    كمن ت  الاشكالية  خاص    االدين  هيرمونوطيقا  يستلزم  فريد  ة  جوهر 

ية ثانوية في الدين،  اعين نحو تفسير الدين اجتماعيا، أو نفسيا، قد يدركون خاص  الس    ، ذلك أن  حليلللت

الارتقاء   وتم   الدين،  في  واحد  جانب  بمراعاة  و"فرويد"  "دوركهايم"  قام  فقد  الجوهري،  معناه  به  عوض 

 
 بتصرف  87-85إلياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص   (1)

 . 92المرجع نفسه، ص ( 2)
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أي الجوانب الجوانب الثانوية في الدين،    هما كانا مخطئين في الاعتقاد بأن  ، كما أن  اليكون مستوى تأسيسي  

 .(1)أساسية لتحقيق إدراك جوهره الأصيلتعتبر الاجتماعية والنفسية، 

 : بستيمولوجية لتأسيس علم الأديان وتجاوز اختزالية المقدس الحاجة الإ .2.3

بحيث يكون أكثر  تأسيس علم مستقل بذاته يُعنى بالظاهرة الدينية،    نحوكان المشروع الإليادي يطمح  

وكفاءة    قدرة 
 
تتجل مثلما  ماهيتها  وإدراك  جوهرها،  بلوغ  اختزالية على  دونما  أو    ى  قيمتها،  من  انتقاص  أو 

 هذا الحقل المعرفي   تقليدسعى إلى  ي  وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان  .تفسيرها بغير ما يتوافق مع خصائصها

مرجعها    وسام واعتباره  الإنسانية،  العلوم  عرش  بالبحثي  حينماالأساس ي  صدارة  الأمر  ق 
 
طبيعة    يف  تعل

 يغالدين،  
 
أن    بأن    مدركاكان    هر 

 
يتطل الغاية  هذه   تحقيق 

ُ
ك يمكنه  منهجا  الدينية، نْ ب  الوثائق  دلالات  ه 

اعتقادا منه  وتجارب دينية عاشها الإنسان المتدين،    رمزياتها التي تعبر عن وضع وجودي  استنطاق معاني  و 

و هازخمو   ئهاراثب التقعيد،  أجل  من  اجتهد  باستلأدوات    لهذا  تسمح  فيخلاص  منهجية  الكامنة  تلك    المعاني 

ة سيسمح  لأن  الوثائق،   ن المنتمي    حوار وجودي مع هذا الإنسان إقامة  ب  النجاح في تحقيق هذه المهم  المتدي 

يُ   هو ما، و لحضارات غابرة الن    علىساعد  من شأنه أن  بأن  الإنسان    فسية الحديثةفهم  لاعتقاد "إليادي" 

إجراء قطيعة معرفية ووجودية مع  ه  رفض  بالإضافة إلى،  الإنسان القديم في لاوعيهرات  كتنز تصو  ي  الحديث

ر   التي تستند في،  بذلك المقاربات الحديثةمثلما تنادي    الأنطولوجيا البدائية الغابرة  تها الإقصائية  ابناء تصو 

 .ق والاستعلائيةن المتدين البدائي من منطلق التفو  عن الإنسا

لكثرة   التيونظرا  الدينية  الأنثروب  اأتاحته  الوثائق  والجغرافيةالكشوفات  فإن  ولوجية  الأديان    ،  مؤرخ 

 
 
ه محكوم عليه بالعمل على  مطالب بالعمل عليها، ومحاولة استنباط دلالتها ومعانيها الحافلة، "فهو يعلم بأن

لكن   تاريخية،  أن  وثائق  يشعر  نفسه  الوقت  في  أن    ه  د  غير مجر  آخر  له شيئا  تقول  الوثائق  تعب  هذه  ر عن  ها 

 
 
ة حول الإنسان، وصلة  هذه الوثائق تكشف له عن حقائق مهم    ه يشعر على نحو ما بأن  أوضاع تاريخية، إن

بالمقد   مضاجع  الإنسان  تقض   التي  المسألة  هي  هذه  الحقائق؟  هذه  إدراك  إلى  السبيل  كيف  لكن  س. 

 خي الأديان المعاصرين،  الكثيرين من مؤر  
 
أن  ذلك 

 
حياة جديدة في أوصال    خ  ق أن يضُ ه بإمكان السؤال الموف

متهالك" فه(2) علم  الوثائق  ات،  علىه  استكناه    تنطوي  إلى  تحتاج  وجودية  هذا  ،  دلالاتهامعاناة  وبنجاح 

الممكن   ه سيصبح من 
 
فإن "إليادي"  المشروع،  متردية  الأديان    تاريخ ب  النهوضبحسب  يعاني من حالة  الذي 

اده د رو    بأن    يعتقدلذلك  ، و بين مختلف الحقول المعرفية  ، واستعادة هيبته من جديدومتهاكلة بسبب ترد 

فشكالية، وخلاص التخصص من التراجع القهقري إزاء  هذه الإ جواب   مؤرخي الأديان وتراخيهم أمام    تخو 

يالمد الاختزالي،   ل في تبن 
 
زمةها  قاربة تأويلية لهذه الوثائق، لأن  متوظيف  و   يتمث

 
جتناب هذا  لا   تملك الكفاءة اللا

 
(1)  Sharma, To the Things Themselves., pp . 179-180. 

 ، بتصرف.134البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص إلياده،  ( 2)



 ●  -حدود الالتقاء والمغايرة  - "ميرتشيا إليادي"التكامل المعرفي بين الأنثروبولوجيا الدينية وتاريخ الأديان في فكر  ●                       

ائر   -جامعة الوادي     ●العلوم الإسلامية   كلية  ●  مجلة الشهاب  ●     ●الجز

48 

إلى  الإقصاء،   على  بالإضافة  أدواتها  الدينية  دلالات  استخلاصقدرة  بها  الرموز  تزخر  نادى  التي  ولهذا   ،

ق   
 

لا
َ
 . وتبويبها الاكتفاء بمجرد ترتبيها وتصنيفها  منلها، بدلا Creative Heurmeneuticsبضرورة تأويل  خ

الن   مه "إليادي" للمقاربات الكلاسيكية التي اشتغلت على  قدي الس  وبعد العرض  بحث  الابق الذي قد 

  سبب وصولها لمخرجات ونتائج ب واب  جانبت الص  ها  أن  القول ب الظاهرة الدينية، يخلص إلى    وأصل   ماهية في  

و  إلى إقصائية،  دفعه  ما  بـ"الاختزالية"    هو  المفهوم  يعني    حيث،  Reductionوصفها  مؤر خ  هذا  ر  تصو  في 

نا  ين من خلال زاوية نظر لا تنطلق من داخله، ولا تعتمد دراسته في ذاته،  مقاربة الد    الأديان الروماني   مبي 

   بأن  
 
   بمعنى آخر، عدمها،  جوهر تُفصح عن  لاهرة  عدم ترك الظ

 
شه  ي عور الذي عامحاولة فهم طبيعة الش

أثناء   المتدين  والامتناطقوسهأداء  الإنسان  له  ع عن،  المعايشة،سرد  ب  السماح  ل  ماهية هاته 
 
  السبب   يمث

ب  الرئيس ي الخروج  الفي  هذه  امثل  و لا نتائج  أن  قصائية،  الإختزالية  الاختزالية    ذلك  بدراسة المقاربات    تقوم 

ثم      الدين من خارجه، 
ُ
ة مُسبقة وجاهزة  عليه  صدر  ت أيديولوجيتها  خاضعةأحكاما قبلي  وسياقاتها    لسياق 

 . وغاياتها

الأسباب  و  أحد  إلى  "إليادي"  يشير  سبق،  ما  إلى  النتائج  في    ة الجوهريبالإضافة  هذه  بمثل  الخروج 

ة،    تعبيرللظاهرة، وب  المخصوص  عيد الدينيعدم مراعاة الص    صائية، ويكمن بحسبه فيقالإ
 
  بسبب أكثر دق

ا في ذ  دراستهاعدم   ا ديني  ة، أو  سياقات وأ   مقاربتها باعتمادويعني ذلك  اته"،  باعتبارها "شأن  صعدة اجتماعي 

ة،  نفس  ة، أو اقتصادي  ة، أو فلسفي  ة  عتبارها حيث يتم  اي  ة في الدين بدلَ كونها ثانوي    بمثابة عناصر جوهري 

ا داخله  ، والارتقاء بها لتحتل  فيه ي  بُعدا تأسيسي  ل    لي"تعا"البعد الم  وتجاهل  إلى إلغاء، وهو ما يؤد 
 
الذي يمث

المتد للإنسان  أهم  بالنسبة  ن  معتقد  ي  ل 
 
يشك يمصادر    بأن    لإيمانه ه،  ات عنصر  وشعائره    تلق  طقوسه 

ي ما  كينونة  ى  لإ  رجع وعقائده  وهو  البشرية،  للشرطية  بإضفاء مفارقة  الشرعية  يسمح    ن  لك،  عليها  طابع 

الاختزالية   ومن  تستبدلهالمقاربات  أخرى،  ب:  هابين   بمفاهيم  الدين  نشأ  وصفتفسير  اجتماعية  ظاهرة  ه 

نتاج الفكر الجمعي مثلما تقول  في نظر أصحاب هذه النظرية  عتبر  يُ   ولذلك إلى التنظيم،    ع جتمالمحاجة  ل

 ة الدوركاهيمية.الوظيفي   المدرسة الاجتماعية الفرنسية وريثةبذلك 

د 
 
يؤك مبدأ    بأن  آلان"  دوغلاس  "   كما  المقاربات    مع   العنيفة"إليادي"    جدالات   عليه  تتمأسسأهم  

ل في  الاختزالية،  
 
ياق والص  ضرورة  يتمث  "مراعاة الس 

 
د  فقداهرة الدينية"،  عيد الخاص بالظ في الكثير من    شد 

عيد هو الذي يخلق الظاهرة"،    قاعدة منهجية مفادها  على ضرورة مراعاة  كتاباته ويقصد بذلك  بأن  "الص 

   ناهيك عن في ذاتها،  ة دراستها  حتمي
 
والث التاريخية  أحكام قبلية  اعتماد  دون    ، ومن قافيةمراعاة شروطها 

مغايرة لمرجعيات  الظاهرة  خاضعة  ية  يمكن،  لخاص  المنهجية    حيث  الإليادية  الفرضية    الخاصة ملاحظة 

للمو  انتقاداته  في  للاختزال  المقدس  قابلية  الاختزالية  بعدم  الكلاسيكية،اقف  المقاربات  ره،    في  لتصو  فتبعا 

ل الأوائل    عم  الوضعي  العقلاني  (الباحثون  فة  تطبيق  على  ) ون ون، 
 
متكل  نماذج 

 
متك هم  رر،  بشكل  أن  كما 

 
ُ
أ ي ي ونفساني  ي واجتماعي  ه على انفتاح أنثروبولوجي  ءثنا رغم  رية. و حادية وتطو  أخضعوا معطياتهم إلى نزعة 
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 خي القرن العشرين على بُعد مستجد  للمقدس،  ومؤر  
 
 تحليلاتهم ل  وفقاه انتقد اختزالهم لمعنى الديني  غير أن

  عبر جوهر النقد الإليادي  يجاز  االتاريخية. ويمكن  و الأنثروبولوجية والاجتماعية والنفسية    يولوجياتهموأيد

من  صعيدها المرجعي،  وفق  حث أن يدرك الظواهر الدينية  على البا  "ينبغي:  للاختزالية  المناهض  هذا المبدأ 

أن   ،  ا فحسبديني  اشأن خلال اعتبارها   اجتماعي، (رجعية ذات صعيد مغاير  لم   تبعاتفسير الأساطير  ذلك 

 لقصدي    إهدار  ، هو اختزال و )وغير ذلكنفس ي، اقتصادي،  
 
ية وإخفاق في إدراك عنصرها الفريد غير  تها الكل

 .(1)"سالمقد   وهو : القابل للاختزال

قاعدة    ه الأساس الذي يصنع الظاهرة،وصفب   "مراعاة الصعيد"مبدأ ضرورة    عتبريوكنتيجة لما سبق،  

شارحا يقول  إذ  خالصة،  إليادية  أن  :  لمعناه  وفلسفة  لي  يبدو  أعمق    "كذلك  عن  يكشف  الديني  المعطى 

ته الخاص به، لا عندما يُختزل إلى أحد أوجهه الثانوية، أو إلى  معانيه عندما يُؤخذ على صعيد حقل مرجعي  

سياقاته" للدين  (2) أحد  الجوهرية  فالبنية  بلوغها  بحسبه،  ،  المقاربت  عنديمكن  صعيدها  بحسب  ي  ذها 

 
 
  ومن دون ولا تنتمي إليها،  مرجعيتها،    تعكس نماذج تفسيرية خارجة عنها لا  ، دون استدعاء  همن خلالى  تتجل

ها إلى عامل ثانوي رَ    ة ل المقاربة الإلياديعته فيها، وهو ما جرغم عرضي    هاجوهر بمثابة    بعد ذلك  جعله  ، ثم  د 

ف لد  مناهضة للاختزالية. ة ها مقاربوصفى علماء الأديان ب تصن 

  عتقادالا   إلى"ميرتشيا إليادي"  بـدراسة الأديان  دفعت الاختزالية الممارسة على  على ما سبق،  تأسيسا  و 

مؤر  الإ  نتائجها  أن  ب على  المسؤولية  عبء  من  زادت  قد  الأديانقصائية  أجل  خ  والاضطلاع  ا  من  لنهوض 

 
 
والمتمث به،  المنوطة  ته  الدينية  بمهم  الظاهرة  مقاربة  في ضرورة  منلة  وفلسفته    انطلاقا  صه  تخص  منظور 

ص  الانطلاق من روح وشخصية    من خلال  بمعنى آخر، الفريدة،   د  تاريختخص  تفر  اكتسب  الذي    ه الأديان 

Uniqueness    فيمن د  التفر  ة  ذاتها،    خاصي  الدينية  ها  ذلكالظاهرة  فريد    بحسبه  أن  جوهر   Suiذات 

generis  ت منظور   حليلهيفرض  وهت  ي  وفق  الخاصية،  ذفق  يت  دون ه  لا  بما  ما  معها،  وافق  تحويرها  وهو 

بالقول  ده "إليادي" 
 
لكن  " :  يؤك الفيلسوف،  النفس، وحتى  ها لا  مثل هذه الدراسات يمكن أن تستهوي عالم 

بالقدر ذاته على مؤر   ليس على مؤر  تضغط  أن  نقول  ]...[ لا  الأديان   خ 
 
يتعل أن  الأديان  م شيئا من جميع  خ 

 
 
التخل يرغمه على  ش يء  لكن لا  الأعماق،  نفس  أتاحها علم  التي  الحديثة  الذي  الاكتشافات  المنظور  ي عن 

عل  
َ
وف جازف  ما  وإذا  هُ، 

ُ
ومُستندات مراجعُهُ  عنها  تكشف  التي  الدينية  العوالم  يفهم  أن  أجل  من  ه،  يخص 

 
 
فإن    ه يحل  نفسه محل  وابتعد عن مجاله الخاص، 

 
يتأك النفس، وعندها   عالم 

 
أن ه لن يستفيد شيئا من  د 

عله، ولن يجني مكسبا".  (3) ف 

 
 . 11ميرسيا إيلياد، الأساطير والأحلام والأسرار،  ص   (1)

 . 55البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص إلياده،  ( 2)

 .  11ص  ميرسيا إيلياد، الأساطير والأحلام والأسرار، ( 3)
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مناهج  لذلك  و  على ضوء  المكتشفة  الدينية  الوثائق  مقاربة  إلى ضرورة  "إليادي"  اءة  الكف  تملكيدعو 

لُ مؤر  حيث  اللازمة لبلوغ جوهرها الروحي،    
بب نعتقد  "لهذا الس  :  قائلا  لها خ الأديان مسؤولية التنظير  يُحم 

فهم الأديان الغربية والغابرة    في الحياة الثقافية المعاصرة، لا لأن    للقيام بدور مهم    تاريخ الأديان مدعو    بأن  

 
 
ممث مع  للحوار  مة  قي  مساعدة  ر 

 
يُوف أن  شأنه  لأن  من  خاص،  بشكل  أيضا،  بل  وحسب،  الأديان  هذه    لي 

تعب  الس   التي  الوجودية  الأوضاع  لفهم  الحثيث  مؤر  عي  يدرسها  التي  الوثائق  عنها   ر 
ُ
ت الأديان  نُ خ 

 
من    هُ مك

ها تنمو على قاعدة  عيد العالمي، أن  إنسانية جديدة، على الص    الإنسان، ذلك أن  الوصول إلى معرفة أعمق ب 

. فدراسة هذه الوثائق بموضوعية ستساعد على تحصيل فهم عميق لماهية الإنسان، وعند  (1) هذه المعرفة"

المسألة يتحديدا  هذه  ى، 
 
ب  تجل "إليادي"  المشتركة مفهوم  اعتقاد  لها   الكونية  يه 

 
من  وتبن ينطلق  لا  فهو   ،

 للآخر  ر الغربي الإقصائيالتصو  
 
نةدين بطريقة م  كل    مساهمةبعلى النقيض من ذلك،  يعتقد  ما  ، وإن في    عي 

و  الحديثة،  الإنسان  نحق  من خلال  يمكن  لذلك  تشكيل شخصية  أن  وثائقه  لجوهر  دراسة  أسلم  فهما  ق 

 .طبيعتهاالنفس و  بنية ف أكثر على التعر  و الكينونة الإنسانية،  

إلى ذلك بأن  ،  وبالإضافة  "إليادي"  للا   يرى  للأديان مدعوة  المقارنة  المهمة لأربعة  الدراسة  بهذه  ضطلاع 

يات لم تكن معروفة قبل  اريخية التي فرضت مواجهة تحد  الفترة الت  :  لا"أو    يمكن تلخيصها كالتالي،، و عوامل

ثانيا سنة.   :  خمسين 
 
الش ثالثادخول  التاريخ.  مسرح  إلى  والبدائية  الآسيوية  الغربية  :  عوب  المركزية  تراجع 

ها إلى الن   يَم  نجاح الحوار مع هذه الثقافات رهين بفهم سياقاتها  :  ين. رابعاقد من طرف غير الغربي  وخضوع ق 

 .(2) الدينية انطلاقا من مصادرها"

د واستقلالية تاريخ الأديان في دراسة الظاهرة الدينية،  بالرغم من اعتقادو  ر "إليادي" بتفر 
 
ه لا يتنك   لكن 

المجاورة  مكانيةلإ  الفروع  من  فهو،  له  الاستفادة  ذلك،  الانصهار    ومع  من  الاحتياط  على ضرورة  د    فييشد 

المعرفية، راتها  نظرها،  تصو  زاوية  المنهجية   واستعارة  لأدوادتها  ي 
 
الكل تمحيص  والتوظيف  ما  دون  وهو   ،

تاريخ الأديان    ذلك أن  ،  في الحقل المعرفي الذي تأثر به  خ الأديانة مؤر  إلى ذوبان شخصي    في النهاية  فض ييُ س

ومنهجيا  يتطابق  لا   المرتبطة  طرائقمع  معرفيا  الأخرى،  ب  البحث  مؤر  فالتخصصات  لا  أدوات  الأديان  خ 

هاوغير ذلك،    الاجتماعي،  و أاللساني،    وأالنفساني،    أداوت مع  تماثل  ت كما  .  هاعن  بشكل كبيرتختلف    حيث أن 

بأن    الدينية  الرموز  على  يشتغل  الأديان  طابعهامؤرخ  تراعي  وفقافريد،  ال   طريقة  بارتباطها  منه    اعتقادا 

رهل ةبتجربة دينية أو بمفهوم ديني للعالم،    تصو  ينية  دراسة الرمزية    أن  و   خاص   الد 
 
  عند محاولة عب  قد تتش

الحقول  بين مختلف  د قراءاتها تت  حيث،  استكناه جوهرها  لهايديولوجيللأ   تبعا  عد  التي تخضع  ما  ،  ة  وهو 

د قصديتها أو خاصيتها المتعالية والدينية بالذوبان والضياع والهدر، ولهذا يشتغل يهتم  و تاريخ الأديان    يهد 

د    إثبات  نصب  جهد "إليادي" نحواذلك  صعيدها الديني، ول  من خلال مراعاةباستنطاق دلالتها الكامنة   تفر 

 
 . 50ص  إلياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ( 1)

 ، بتصرف.49ص ، لمرجع نفسها ( 2)
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 عنديادة على هرم العلوم الإنسانية  تاريخ الأديان، واستحقاقه للر  
 
ق الأمر بدراسة الدين من وجهة  ما يتعل

 .محضة ةنظر ديني

د مجالين وهما  أن    على"إليادي"    ويشد  في  يمكن حصره  د  التفر  والتصو:  هذا  مشيرا على  ر،  ّ  الأدوات 

المثال   عن  مؤر    طريقةبأن   سبيل  تختلف  الأديان  يسعى    اللاهوتي  طريقةخ  أعمق    نحوالذي  فهم  تحقيق 

 مؤرخ الأديان يُ  ن  لكطريقة معيارية، وفق  ن الله الخالق والإنسان المخلوق للعلاقة بي
ُ
ف

 
  فيا ا تجريبي  منهج    وظ

ه يشتغل على  مقاربته،  
 
أن التاريخيةكما  لالدينية المغايرة، ساعيا نحو فهمها وجعلها جلي    -  الحقائق  دى  ة 

   بالإضافة إلى  لآخرين،ا
 
هما دون التضحية  محاولا إنصاف  ،نجذب نحو معنى الظاهرة الدينية وتاريخهاه مُ أن

 .(1) منهما  بأي  

فإن  و  تناوله،  سبق  ا  عم  الأديان  مؤر    كخلاصة  عندفي  لزم  مُ خ  "إليادي"  النهائي  الت    نظر  مقاربة  بحليل 

دمج  ه  ر يمكنتصو    وجود  نظرا لعدمره الخاص،  ه الاستقصائية الخاصة وتصو  أدواتالموضوع انطلاقا من  

د مؤر    ن  لأ ر العام لتاريخ الأديان،  الدينية بشكل أفضل من التصو    -  المعطيات التاريخية  هو    خي الأديان ترد 

بأن   "إليادي"  يرى    حيثعلى دمج فرضيات الأنثروبولوجيين.    في بعض الأحيانافقة  الذي أفض ى بهم إلى المو 

ه  لكن  ،  دون غيره  خ الأديانمؤر  ب  المنوطةة  المهم    تعكسلوك الديني للإنسان  ة حول الس  صياغة فرضيات عام  

بنتائج  فيه يُشترط   يكون خبيرا  المهم    أن  المجالات  في جميع  زَت  نج 
ُ
أ التي  ثم   صهلتخص    المجاورةة  الأبحاث   ،

ره الخاص  بعد ذلك يُدمجها   .(2) ضمن تصو 

تقف التي  الأسباب  أبرز  بين  الاختزالية  وراء    ومن  للمقاربات  "إليادي"  فيرفض  لفكرة  تبن    يكمن  يها 

 
 
نفس المشكلات الوجودية،    -  هبحسب  -  الذي واجه  وحي البدائيراث الر  القطيعة المعرفية والوجودية مع الت

  من خلال التشديد على ذلك  ويستدل   الإنسان الغابر،    الإنسان الحديث سليلُ   بأن    يعتقد "إليادي"ولهذا  

بالإضافة إلى  ،  لعيش وسط المعنىنحو اتوقه  بيحتفظ بحنينه نحو الأصول و الحديث لا يزال     الإنسانبأن  

اللاوع   انتفاضته على ل 
 
ويمث والعدمية،  لذلك،العبثية  ميدانا فسيحا     ي 

 
فإن فوبالتالي  يمكن  الأزمة  ه لا  هم 

 
 
  بـ"إليادي" نحو   دفع  وهو ماإجراء حوار صادق مع الأوضاع الوجودية الغابرة،  بعد    الوجودية الحديثة إلا

 .الحالكة الأقدر معرفيا على إنجاز هاته المهمة باعتبارهالأديان  تاريخي فكرة النهضة بتبن  

 :التلاقح المعرفي بين تاريخ الأديان والأنثروبولوجيا الدينية 3.3

   تاريخ ل  والمجاورة  لا يعادي "ميرتشيا إليادي" جهود وإسهامات المقاربات المغايرة 
 
إلى  يدعو  ما  الأديان، وإن

د موقفهالاستفادة منها، ولعل  أصدق دليل  
 
ل في  ،يؤك

 
ي الدين  توظيفه لحجج العديد من أنثروبولوجي    يتمث

 . وبنيته اتهم حول أصل الدين وطبيعتهفي ردودهم وجدالاتهم على بعضهم البعض بخصوص نظري  

 
(1)  Mircea Eliade,  Joseph Kitagawa, Methodological Remarks ., p. 77. 

(2)  Ibid ., p. 78. 
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 "إليادي"  وبناء على ما سبق، يرى  
 
جر يت من    على   ه ينبغيبأن

ُ
مؤرخ الأديان أن يكون ممتنا للأبحاث التي أ

مترابطة،    يةعلوم الإنسانال  ، وبما أن  تدخل ضمن مجالات اهتمامهحول موضوعات    ختلفة وُجهات نظر م

، ثم  المجاورة  ته فائداكتشاف    لكل    يصبح من  التخصصات  الأنثروبولوجيا    ،في  مه  تقد  حول  من فائدة  فما 

الرموز    أهم    يكتس يوظيفة 
 
بالن بالغة  الأديان،  ية  لعلم  ذاته  ن  لأ سبة  الجوهرية  الموضوع يظل   الناحية  :  من 

نا
 
أن الإنسان    حيث  إدراك  مع  و لوضنتعامل  العالم،  في   بالتاليعه 

 
فإن مثمرة  ،  دراسة  إجراء  ينبغي    حول ه 

 .(1) بين علم الأديانو  الأنثروبولوجيا العلاقات القائمة بين 

   وعند هاته المسألة تحديدا،
 
د "إليادي" على القيمة المعرفية التي يمكن تحصيلها من التكامل بين  يؤك

العلوم الإنسانية و  العلميةالأديان، من خلال الاستفادة من معطياتها ونتائجها وماد    تاريخفروع  لها    تها  لما 

ية فيمن   . وتجاوزها خ الأديان تجاهلها مؤر    ره، ولهذا لا يسعُ إثراء تصو   أهم 

تناول إلى ما  آنفا،ناوعودة  بأن     ه  حنا  الذي يخلق  "الص    بأن    ةالقائل  ةالإلياديالقاعدة  فقد وض  عيد هو 

  من الافتراض الذي يعتقد بأن    لانطلاقاو دراسة الظاهرة الدينية باعتبارها شأنا دينيا،    تستلزمالظاهرة"،  

أن  المقد   غير  الاختزال،  على  ر 
 
يتعذ وجود    س  ينكر  لا  عل"إليادي"  التأثير  في  تدخل  أخرى  هاته  عوامل  ى 

صين في الطرح الإليادي وهو    ما يشرحهذلك  و ،  الظاهرة وجود    إلىالذي يذهب  آلان"  دوغلاس  "أحد المتخص 

إليادية    لا    يةمواز قاعدة 
ُ
أت تداخل عوامل  و لغي  الدينية،  الظاهرة  في تشكيل   تخرى 

 
بـ"عدم  تمث القول  في  ل 

ق بعدم قابلية المقدس للاختزال  المبفة خالصة"،  وجود ظاهرة ديني  
 
ز    يُلز ملا  دأ المنهجي المتعل

 
الباحث أن يرك

على  حص الدينية،    "ة خالصي  "را  على  باعتباره    الدينفالظاهرة  ينطوي  إنسانية،  اجتماعي،   عنصرظاهرة 

لعدم إمكانية فصل الإنسان عن هذه الجوانب، ولهذا اعتمد "إليادي" في جمع  نظرا  ولساني، واقتصادي،  

 
 
الش بعض  على  الأنثروبولوجي  معطياته  بها  أسهم  التي  والتفسيرات  والن  روح  والاجتماعي  ون  ون  فسانيون 

ر المقدس على الاختزال  قاعدة رغم عدم التزامهم ب  خون والمؤر  
 
استقلالية تاريخ الأديان في  وعليه، فإن     .تعذ

التي لا تقبل اختزال الدين، لا تعني    عزل نفسه و رورة  بالض  دعواه 
 
الذ مُ فهو لا    ،اتيالادعاء بالاكتفاء    يُقد 

غير    ي  لاختز اتفسيرات 
 
وإن فحسب،  الدينية  المعطيات  وبقية  والأسطورة  للدين  خاص  ة  دورا  يملك  في  ما  ا 

وتركيب  تحقيق   الأخودمج  تكامل  التخصصات  الديني  إسهامات  إطاره  ضمن  الإ رى   غير 
 
الش امل  ختزالي 

اء  .(2) والمترابط والبن 

ره"إليادي"    لكن   يهم لنظري    يُبدي تحس  د مؤرخي الأديان بسبب تقاعسهم وتبن    علنُ ات غيرهم، ويُ على ترد 

مؤر    علىأسفه   من  القليل  يبذلون  وجود  الذين  الأديان  في    جهداخي  المنجزة  الأبحاث  متابعة  بقية  في 

صات الترد  التخص  هذا  تفسير  ويمكن  ره  د،  لتصو  على  في  ،  تبعا  الأولى  ويمكن صياغة  مفترضتين،  فكرتين 

النحو  :  هذا 
 
أي  يشك يسع  لا  بحيث  محدود،  غير  مجالا  الأديان  تاريخ  يَخبُرَهُ    ل  أن  إذ (أحد  وهذا صحيح، 

 
(1)  Ibid., p 77. 

(2)  Allen, Structure and Creativity., pp. 18-19. 



 ●  محمّد أسامة بن عطاء الله ●

 ●  م( 2025 /مارس -هـ 1446 /رمضان)  01، العدد: 11المجلد:  ● 

53 

ينطبق ذلك على جميع التخصصات التاريخية، وقد لاحظت "أناتول فرانس" منذ أكثر من خمسين عاما،  

الفرنسية    بأن   بالثورة  المتعلقة  الوثائق  جميع  بقراءة 
 
يتطل متعددة  قد  يُفَ   )حيوات  فإنه  لُ  وبالتالي،  ض 

 معرفة مجال  واحد  بشكل جي  
 
ل كالهو    د بدلا  مجالات. أم  مختلف  اة بين  من التجو 

 
ل  ا الاحتمال الثاني، فيتمث

الدين،  في "النظريات العام   من الحكمة استشارة اجتماعي، أو أنثروبولوجي، أو نفساني،  ف  ولذلكة" حول 

أو لاهوتي بخصوصها.   ه  أو فيلسوف، 
 
فإن تناوله،  تم   إلى ما  يمكن قوله حول  الكثير مم  يوجد  وبالإضافة  ا 

 خ الأديان الذي يواجه مش تثبيط مؤر  
 
أن  ه في  روع مقارنة ودمج، غير 

 
تصحيح    من الواجب ،  حظة الراهنةالل

يعني كما لا  يته،  خ الأديان لهو  . فالتكامل المعرفي لا يعني فقدان مؤر  (1) إشكالية التكامل  حول الرأي الخاطئ  

 الاستغناء عم  
ُ
ت ة    عوبةص  ال رغم    جاورةصات المالتخص  ة  بقي  تيحه  ا  الإلمام    محاولة  عندالتي يكابدها  والمشق 

التي  بالماد   الت    ناهيك عن هذه الأخيرة من جهة،    تنتجهاة المعرفية  الديني ووثائقه  استحالة الإلمام بكل  اريخ 

 من جهة أخرى. 

يقوم   الأديان،  مؤر خ  طريق  تعترض  التي  عوبات  الص  هاته  عرض  بعدوبعد  محاولة  ب  ذلك  "إليادي" 

ليس  ؤرخ الأديان   ما الأول فيرى بأن  ن، أم  تحديد مسلكيْ   عبر  المنهجية  ها، وبيان طريقة تفادي مزالقهاتذليل

باستبدال المتخصصين،    ملزما  بمختلف  فهو  نفسه  فيلولوجيتهم،  وبالتالي  بإتقان  ملزما  هذا ن   لأ ليس 

ف مستحيلا  ليس   حسبالاستبدال 
 
وإن الجدوى ،  عديم  الذي  فمؤر    ،ما  الأديان  علىخ  ص  سبيل    يتخص 

اليونان  في المثال  أو  الفيدية  الص    الهند  بإتقان  ملزما  ليس    البانتو  وأالأندونيسية،    وأينية،  الكلاسيكية 

ما  توظيفها في بحوثهمن أجل  ين في سيرام  صلي  كان الأ الوثائق الدينية الطاوية، أو أساطير الس    لإدراك
 
، وإن

ينز من طرف الا ر المحرَ ف بذاته على التطو  عر  ته في الت  مهم    تكمُن وبالتالي، فإن   في هذه المجالات،    ختصاصي 

ه يملك القابلية لدمج المعطيات الدينية  ن من الفيلولوجيات، ولكن  بإتقان عدد معي    ملزم  غيرمؤرخ الأديان  

منظور  صه  ضمن  أن    ،عامال   تخص  يشتغل    كما  لا  الأديان   افيلولوجيباعتباره  مؤرخ 
 
وإن بكونه  ما  ، 

مه  كيفية توجيه ذاته وسط متاهة الحقائق، و   أكسبهصه قد  إتقانه لتخص  لأن     ا،هيرمونوطيقي
 
طريقة  عل

ملا الأكثر  الترجمات  وانتقاء  مصادره،  و ء استقاء  تو الد  اختيار  مة،  أن  يُحتمل  التي  فهو راسات  بحثه،  ه  ج 

  انطلاقا   بمعنى آخر،ره الخاص،  خون انطلاقا من تصو  ون والمؤر  فهم المواد التي أتاحها الفيلولوجي  ل  سعىي

بنية لغة معينة لا    فك  على سبيل المثال ل ة أسابيع  فقد يستغرق الفيلولوجي عد    ،من منظور تاريخ الأديان

يوبالتالييعرفها.   م ،  على    تحت  الاشتغال  عند  مماثلة  نتائج  إلى  ليصل   
 
كفؤا يكون  أن  الأديان  مؤرخ  على 

الدراس ي حقله  عن  غريبة  دينية  أن  ،معطيات  يلزمه  لا  جهود  يكر    كما  ة  ر   بقي 
 
وإن يالمتخصصين،  ل ما 

 
 تمث

ن من    عايمه بالأحرى في معرفة جهود هؤلاء جواجب
 
على    إذ لا ينبغي.  (2) توظيف نتائجهم ودمجهاحتى يتمك

ثانية  مؤر   نسخة  يكون  أن  الأديان  ل خ  آخر،  تخص  مطابقة  ملزم ص  غير  ه 
 
أن نظر ب  أي  وجهة  هذا    استعارة 

 
(1)  Mircea Eliade,  Joseph Kitagawa, Methodological Remarks., pp. 78-79. 

(2)  Ibid., pp. 79-80. 
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الاص   انتحال  أو  مناهجهتوظيف  أو    التخص ص  طمعجمه 
 
وإن دراسةما  لاحي،  عبر  منها    ا معطياته  يستفيد 

 للظاهرة الدينية. مقاربتهمع    وافقبما يت  اودمج نتائجه

ق  في  اأم  
 
 ّ  المسلك الثاني فيتمثب   ما يتعل

 
اها بعض مؤرخي الأديان،  ل في الفكرة المسبقة الث انية التي يتبن 

متخص  حول  لا سيما   استشارة  آخر  ضرورة  إنجاز ص  أجل  الدينية،    حليلت  من  للحقائق  ومنهجي  متكامل 

ي فمن ناحية، ت:  قد ساهم عاملان في تعزيز وغرس هذا الترددو  وظيفة  ن  ص معي  البنية الدقيقة لتخص    ؤد 

ين، آركيولوجي    وأين،  غالبية مؤرخي الأديان كانوا فيلولوجي    من المعروف بأن  (مهيد والإعداد لعلم الأديان  الت  

ثبيط قد نتج عن الفشل المؤسف  الت    ، ومن ناحية أخرى، فإن  )إثنولوجيين  وأمستشرقين،    وأمؤرخين،    وأ

الت   القرن  نهاية  في  الهائل  النظري  العشرين  للارتجال  القرن  وبداية  عشر،  الأساطير  ح(اسع  اعتبرت  ين 

لغوي  مرض   ذلك) بمثابة  من  فإن  وبالرغم  ال  ،  من  بمزيد  يشعر  الأديان  قةمؤرخ 
 
   ث

 
عن كل ابتعد  ما 

باوعلم النفس والأنثروبولوجيا  علم الاجتماع  :  ، مثلصات الأخرى التخص   ظريات  والن    فرضياتخطر الل  تجن 

وأن  ةعميمي  الت   ة  خاص  النظري    ،  الت  جميع  سادت  عميمي  ات  التي  بداياته  حول  ة  منذ  الأديان  قد  تاريخ 

ت  ا عمأمن  استُمد 
 
 .(1) ين والفلاسفةين، والإثنولوجي  والاجتماعي   ين،سانيين، والأنثروبولوجي  ل الل

 ويعب  
 
ة  راتهمعن تصو    مؤر خي الأدياني  ر "إليادي" بحسرة على تخل ن، مالخاص  "هذه المجازفة غير    ا بأن  بي 

مؤر   احتملها  فيها  عالم المرغوب  أو  الاجتماع  عالم  بطريقة  موضوعه  تناول  عندما  قبل،  من  الأديان،  خ 

 
 
أن البشرية، زاعما  يخدُ الأعراق   ة بحثه، لكن  م، على نحو أفضل ماد  ه 

 
إلا ينته   إلى علم اجتماع رديء،    ه لم 

  ، وإلى علم اجتماع هزيل، بالتأكيد، جميع موضوعات الفكر وجميع علوم الإنسان لها، أيضا، اعتبار  وشأن 

لة لبعضها البعض، لكن  الاكتشافات التي تقد    وإن      مها مترابطة ومكم 
 
رابط لا يعني الاختلاط، المهم هو  الت

   ير المختلفة، لا الخلط بينها، بوسعنا القول إن  فكإدماج نتائج مناهج الت  
 
  ريقة الأسلم في تاريخ الأديان،الط

   عيد الخاص  كما في أي علم آخر، تقوم دائما على دراسة الظاهرة على الص  
 
روع فيما بعد،  لمرجعيتها، والش

، سينتهي  ااجتماعي بوسفه اته خ الأديان إشكالي  مؤر  إذا تناول  . ف(2) في إلحاق نتائجها في منظور أوسع وأرحب"

الحال بحثي  شخصي    ليصبح   بالضرورة   به  شة،  ة  ومشو  ومضطربة  هة  مشو  تصنيفهة  يسع  لا  باحث  ك  إذ 

الدقيق بالمعنى  ص  اجتماعي  ك،  للتخص  وصفه  يصعب  يكما  أديان  ىمؤرخ  تخص    تبن    ل  المستق  صه منظور 

 .الموضوعات من زاوية وأدوات حقله، ولهذا يدعوه إلى مقاربة بذاته

ذلك،   رغم  ه 
ينكر  ولكن  ويشج  عليه  لا  المجاورة،  الفروع  نتائج  من  الاستفادة  تحقيق  على    هعإمكانية 

 كامل في تصو  ، لكن الت  معها  كامل المعرفيالت  
 
بمعنى مج،  ما يقصد به الد  ره لا يعني الاختلاط والانصهار، وإن

على العمل  خلال  من  الأخرى   آخر،  الحقول  مخرجات  يتلاب  تحوير  تصو  ءما  مع  تخص  م  وطبيعة  ر  صه 

  خص  على روح الت   ةظفحابغية الماته، إشكالي  
 . فيه صص، وشخصية المتخص 

 
(1)  Mircea Eliade,  Joseph Kitagawa, Methodological Remarks., p. 80. 

 . 12-11ميرسيا إيلياد، الأساطير والأحلام والأسرار، ص  ( 2)
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كان   نحويطمح  ولهذا  الدينيةالت    "إليادي"  الظاهرة  تراعي خصوصية  فريدة  لمنهجية  دها  نظير  ،  وتفر 

د في كتابه "البحث عن التاريخ والمعنى في الدين"  
 
 وقد أك

 
صا  "تخص    المعرفي    شروعهيجعل منحو    يهدف   هبأن

 
 
ىحيث  ،  Total Disciplineيا"  كل تأويلي  منهجي    يتبن  إبداعي  ة  لإ تستند  ة،  ة  قة 

 
خلا طاقة  تحليل   نتاج  على 

، و  ب 
 
صة ضرورية لتأسيس "الإنسية الجديدة" و"التجديد الثقافي" المنبثق  هذه المقاربة المتخص    تعتبرمرك

والتركيبية والشاملة  الإبداعية  التكاملية  المقابلة  يعتقد.  (1) عن  كان  على    بأن    فقد  قادر  الأديان  تاريخ 

 
 
أن غير  الغربي،  الفكر  وتجديد  الروحية،  الأزمة  وعلاج  القداسة،  سلخ  تبعات  من  بإبداء  التخلص  ملزم  ه 

إج  الغريب،  القابلية على  الآخر  بثرامن خلال  راء حوار صريح مع  الحضاريةالاعتراف  ته  وفاعلي  ، وذلك  ئه 

صات بشكل إبداعي   ص على تحقيق التكامل بين مختلف التخص  ق  بفضل قدرة التخص 
 
 .خلا

 خاتمة . 4

 : تائج التالية، يمكن الخروج بمجموعة من الن  التحليلية راسةوبعد هذه الد  

الأديان بمثابة انتفاضة ورد  فعل ضد اختزالية القرن التاسع العاشر    تاريخفكير في التأسيس لالت    عد  يُ  ­

 ظاهرة الدينية. لل

ظهور مفاهيم    وقد نجم عن ذلك،  الحديثة  إلى إبعاده من الحياة الثقافيةواحتقاره  ى اختزال الدين  أد   ­

الذات  الاغتراب  البشرية  ؤ  تشي  و   عن  بالكينونة  عصفت  وجدانية  بأزمة  توحي  كمظاهر  الإنسان 

لة ب فينتشار الإلحاد  لا   كمحص  غياب المعنى والقيمة    وسلخ القداسة عن أبعاد الوجود، وهو ما تسب 

 الحياة الإنسانية  ضفيها الدين علىالتي كان يُ 

بضرورة   ­ المنادية  الإليادية  القاعدة  تجاوز  الص  يعتبر  الدينية  مراعاة  بالظاهرة  الخاص  ها بوصفعيد 

 المنهجي والمعرفي  ينالاختزالحصول السبب الجوهري في  بمثابةشأنا دينيا 

مشك ­ ليحل    لةتكمن  الدين  في  الثانوي  بالعنصر  الارتقاء  في  "إليادي"  بحسب  الأنثروبولوجية  المقاربة 

د  بالعوامل الاجتماعية و   ، كتفسيرهمحل  العنصر الجوهري  ه، رغم  البعد المتعالي في  وتجاهل  إلغاءتعم 

 جوهريته. 

التزام ­ الأنثروبولوجية    عدم  المقدس للاختزالبالمقاربة  قابلية  الرئيس ي   مبدأ عدم  الدافع  بمثابة  يعتبر 

ه يعتقد بعليلثورة "إليادي" وانتفاضته  
 
رها، ذلك أن

 
س  تعذ على التحليل والتفسير بمفاهيم غير    المقد 

 . لا تنتمي إليه، و دينية لا تنطلق من ذاته

د "إليادي" على   ­ ة  الحاجة يشد  بحيث  ية في الظاهرة الدينية،  إلى التنظير لمقاربة تراعي هذه الخاص    الملح 

 .عدها المتعالي، وتسمح بدراستها من خلال ذاتهابُ  تحافظ على

 
(1)  Allen, Structure and Creativity., p. 20. 
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المقاربة    "إليادي"   حاول  ­ بهذه  والاجتماعية  وتقليدها الارتقاء  الإنسانية  العلوم  بمثابة  عرش  وجعلها   ،

الرئيس ي    المرجع 
 
يتعل الدين عندما  بدراسة  الأمر  للمنهج ق  التنظير  في  جهوده  أثمرت  وقد   ،

إلى    الفينومينولوجي بالإضافة  الدينية،  الظاهرة  ي  تقص   في  تطبيقه  طرق  "مدرسة  وبيان  تأسيس 

 . شيكاغو" في تاريخ الأديان

المتخص   ­ في  التأكيد على حاجة  المقاربة    تاريخص  نتائج ودراسات  إلى الاستزادة والاستفادة من  الأديان 

خاص   ظل  الأنثروبولوجية  في  الأديان    ة  مصادر  جميع  على  الحصول  تاريخ  ومتابعة  الأخرى،  صعوبة 

 .الأعراق والشعوب جميع دى الأفكار والمعتقدات الدينية ل 

"إليادي" التكامل المعرفي  يعني   ­ نتائج المقاربات الأخرى    عند  ي  من  توظيف  تبن  ية لدون 
 
وجهة نظرها  كل

لمو  ر ومناهج  ب  تحويرهابناهجها، ولكن  استعارة شاملة  يتوافق وتصو  العمل على الأديان،    تاريخما  ثم  

  با لانقراض التخص  تجن   ،ةدمجها ضمن رؤيته العام  
 . صص وشخصية المتخص 

 . قائمة المراجع5
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 الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الإسلام والمسيحية،  (،1996ألكس ي، )جورافسكي،  •

إميل،   • أستراليا دوركهايم،  في  الطوطمية  المنظومة  الدينية:  للحياة  الأولية  )الأشكال  المركز  (،  2019، 
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 ، لبنان، دار المدار الإسلامي.صورة الإسلام في أوروبا في القرون والوسطى(،  2006سوذرن، ريتشارد، ) •

• ( الرحمان،  بن عبد  تكوين  2018العميري، سلطان  السعودية،  الغربي،  الفكر  في  الدين  نقد  ظاهرة   ،)

 للدراسات والأبحاث. 

، المغرب،  م(1956  –م  1865هـ/ 1376  -هـ  1282الطباعة والنشر بالمغرب ) (،  2014الكندور، لطيفة، ) •

 دار أبي رقرارق للطباعة والنشر. 

 (، العولمة الثقافية: الحضارات على المحك، لبنان، دار الكتاب الجديد. 2004ليكلرك، جيرار، ) •

د أسامة، بن عطاء الله، ) • (، المسألة الدينية عند ماكس موللر، من الفيلولوجيا المقارنة إلى 2021محم 

 ،7، العدد 25تأسيس علم الأديان، مجلة المعيار، المجلد 
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،  بحث في علم الأديان المقارن   :من علم اللاهوت إلى علم الأديان المقارن (،  2018المسعودي، حمادي، ) •

 المغرب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

مساهمة في التأسيس، دار كلمة والمركز الثقافي العربي، لبنان، :  (، علم الأديان2009مسلان، ميشال، ) •

 الإمارات. 

 (، مصر، دار البصائر.2009، )في علم الدين المقارن: مقالات في المنهجميرا، دين محمد محمد،  •
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